شرح aS"‏ ف الشبهات" 
الدرس الأول 
المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد... 
من الكتب المقررة عندنا في مهد الدين 0 ونحن الآن في a‏ وا 
ا ا الأصول الغلاثة" 57 اه وكتاب 
"التوحيد"» والخاقة هو هذا ا | الكتاب | الذي معنا وهو كتاب " 2 كشف الشات" > وهو 
آخر كتاب في هذه المادة خاصة؛ وهي مادة التوحيد؛ فاذلك إن شاء الله سيكون 
شرحنا لهذا الكتاب مبنياً على ما درستم سابقاً من موادء وهذا يعني أنني عندما أمڙ في 
اي 0 الله 0 e‏ کک 
الماضية؛ هذا معنى e‏ اكاب ا ا لماضية؛ وهذه 
الطريقة هي المثبعة عندنا في المعهدء وأصلاً لا مُسمح لأيّ أحد أن ينتقل إلى الكتاب 
الذي يلي الكتاب السابق إلا أن يكون قد أنبى الكتاب السابق؛ يعني م 
منك الآن إلى هذا الكتاب وهو "كشف ا > ويسمع هذا الكلام إلا وقد 
ال الغلاثة", و > وکتاب "۱ 00 د ينث 0 هذا ذا على 


و لكتب السابقة اذك وأتهاها وامتڪن فيا ونجح في المستويات الثلاثةء 
نتقل إلى هذ 96 وهو المستوى الرابع. 

وأنا 9 ابه وقيل أن اا ا اک ت ران الا ھور اها سبق م کا راجعوها 
كل مدة» ولا تهملوها تماماً؛ حتى لا ضيعم حمدك الذي بذلته في دراسة هذه الكتبء لا 
يوجد كتاب يغني عن الكتاب الآخر تاما؛ فيوجد فوائد في بعض الكتب لا تجدها في 
الكتب | > حتی اول الثلاثة"- والذي هو أول کتاب في هذه المادة معنا هنا 
في معهد الد ين القيم- ؛ تجد فيه بعض المباحث لا تمر معك في كتاب "التوحيد" ولا 

'كشف الشبهات' ' ولا حتى في "القواعد الأربعة' > وان كانت | المادة واحدة باملة؛ لكن 

يوجد بعض التفاصيل مثلاً لا تجدها في غبر "القواعد الأربعة"» لا في كتاب "التوحيد" 
ولا في "كشف الشبهات"؛ لذلك ينبغي على طالب العلم أن يبقى داعا في حالة تواصل 
مع تلك الكتب؛ هذا بداية. 
فاليوم هو الدرس الأول س رو حو "كشف الشبهات". 


الكشف في اللغة: هو الإظهار والإزالة» وكشف الشيء وكشّفٌ عنه: رقع عنه ما يواريه 
ويغطيه» وكشَّفٌ الأمر: أظهره؛ هذا من حيث اللغة. 


د الالتباس والاختلاط والإشكال» فاشتبه الأمر؛ إذا د 0 وأشكل: 


اد 


فکشف الشههات؛ يعني: إزالة الباطل الذي يلتدس بالحق لرفع اللبس وبيان الحقيقة؛ هذا 
المقصود من كشف الشبهات؛ وهذا المراد من هذا الكتاب. 


المؤلف رحمه الله: الشيخ مد بن عبد الوهاب التي النجديء توفي في السنة السادسة 
بعد الألف والمائتين (7١١١)ء‏ وكان رحمه الله على رأس السنةء مُجَيِّداً بعد أن انتشر 
الشّرك في البلاد وبين العباد لأسباب عِدَةَء تعلُم وعرف الحق من الباطل؛ غارب الباطل 
بالعلم وبالسيف حتى فتح الله عليه» وأزال معالم الشّرك وحطم الأوثان» ونصره الله 
سبحانه وتعالی على عدوّه» فكان مُجَدّداً إدعوة التوحيدء وهو ل ت بدين جديدء ول 
يكن فرقة مستفلة وطريقة مبتعة. 
من أين تعرف هذا؟ 

e‏ هو الميزان عندناء المزان عندنا بارك الله 
فيكم هو منہج السلف ؛ رن به الأقوالء > ولزن به الأشخاص» وتزِنُ به | الجماعاتء فإذا 

قال شض قولاً؛ نأخذ هذا القول ونضعه في ميزان السلف رضي الله عنهم» وننظر 
هل توافق مع ماکان عندهم دينأ أم لا؟ فن واقّق ما عندهم؛ فهو حق» وان خالف؛ 
فهو باطل؛ , بغ النظر عن القائل» تأخذ القول ونحكم عليه بناء على ما عند السلف 

والشخص نفسه أيضأ من خلال عفيدته ومنبجه نعرضه على | لسلف رضي الله عنهم» 
فإِنْ وافْتّهم في عقيدته ومنبجه؛ فهو صاحب سنة» وإنْ خالف؛ فهو صاحب بدعة. 
وَالفِرّق والطوائف والماعات كذلك: إِنْ جاءت بأصل جديد مخالف ل كان عليه السلف 
رضي الله عنهم؛ فهي فرقة ضالة» وا كان ما عندهم هو نفسه المقرّر عند السلف رضي 
الله عنهم عقيدة ع فهؤلاء أهل سنة, ممّاهم أعداؤه ما مموه؛ لا بهم؛ لأن الميزان 
عندنا هو الذي ذَكَرْناء فها أنهم نجحوا في الميزان؛ فهم أصحاب الحق» وإذا فشلوا؛ فهم 
أصحاب الباطل؛ هكذا نحك على الأشخاص والأقوال والجماعات» الميزان: قال الله قال 
رسول الله 45 والمنبح الذي كان عليه أصحاب النبي 44 وأئمة السلف من أصا 


القرون الثلاثة الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؛ فقط هذا هو الميزان» ليس 
ما الذي تحتاجه ؟ 


e 3‏ 01 0 ا بدأء إنْ أردت أن 
تسلك الحق؛ فهذه سبيله» وهذه طرقه» وهي سهاة جداً. 
يق شخص ويقول لك: وهابي» دعوة وهابية: :دغوة كذا :ركذا لأ يمك ولا تأحذك هه 
القول» ولا هيبة التسمية- أي كانت إلى حي أو إلى باطل-؛ لا؛ التسمية لا تُقَدّم ولا 
تخر ارجع إلى أقوال وعقائد الأشخاص واعرضها على ماكان عليه السلف الصاح 
رضي الله عنهم؛ تستبين لك الأمور وتستنيرء ولا تتعصب لأحد؛ لأن هذا الذي 
ستتعصب له؛ لن ينفعك يوم القيامة؛ سيتبراً منك؛ إنما الذي ينفعك هو أن تجتهد في 
الوصول إلى ما يحبه الله ويرضاه فقطء وبهذه الطريقة تعرف الطريق الحق الذي رسمه لك 
و ا 
صراط الله» هو الصراط 0 الصحابة فوصلوا إلى مرضاة الله (وَالصَايقُونَ 
اون ِن الْمَُاجِرِنَ وَالْأَنصَار وَالٍ بنَ اغوم يإخسّان رضي الله عَم وَرَصُوا عَنْه]1') 
eS‏ ا BS E SM‏ 
yy‏ 
تعرف أهل الحق الذين يدعونك إلى المحق» وأهل الباطل الذين يدعونك إلى الباطل؛ 
الذين يخدعونك وِيُلْتسون عليك أمر دينك ويستغلونك» وتعرف أهل الحق التّصحة 


]٠١٠١ [التوبة:‎ -١ 


الذين يريدون أن ينصحوكء وأن ينوا لك طريق الحق من طرق الضلال حتى تدع 
الحق وتحذر من الباطل. 
هذا الشيخ مد بن عبد الوهاب ا حارب الشرك والمشركين؛ قامت عليه الدنيا في 
ذلك الوقت؛ لأن الشرك كان قد عم وطةء ونحن علمنا أن الله سبحانه وتعالى يبعث 
مجيّدا على رأس كل مائة سنة يجدد للناس أمر دينها. 
ما معنى: يجدد للناس أمر دينها؟ 
لأن الدين قد أفسده الناس وصار عنده ديناً محترتأ مُرَقَعاً مخدلطأ بحق وباطل؛ فيأتِ هذا 
المجدد فيجدد لهم أمر الدين فيُظهر لهم الأمور ويوضم لهم الصراط المستقيم وبين الحق من 
الباطل ويفصل كل شيء؛ وهذا الذي فتله الشيخ مد بن عبد RE‏ 
التوحيد والشرك؛ فأَمَرَهم باتباع كتاب الله ونسنة رسول الله يه وعبادة الله وحده ونوك 
عبادة ما سواه وبيّن لمم ذلك بالأدلة والبراهين والحج؛ ما قال فقط: اتبعوني وانتبى 
الأمر؛ لا؛ قال: قال الله قال رسول الله مَل اقرأوا كتبه؛ و 
USN E a N‏ كدف ENN‏ 
اقرأواء والله لقد قرأنا کتبه بإنصاف من غير أن نتعصب» وعرضنا كلامه على كلام 
e‏ لسلف الصاح في دعوته ! فق للحي وقد 
الشركء هذا الذي قاله؛ وجدناه مقررا عند ابن جرير الطبري في تفسيره في كلام كثير 
جدأ للطبري» نفس lS‏ 
موجود هناك كلام المفسرين لأحاديث رسول الله ل من السلف الصا رضي الله 
عنهم؛ وجدناه هناكء كله موجودء ما جاء بدين جديدء لم نجد عنده ديناً جديداً. 


لكن من اين أتت كلمة الوهابية ؟ 


00 ا ماذا‎ e 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.‎ 
طيب هل هي دعوة حق آم باطل؟ هل اتی بدين جديد؟‎ 
ليه 0 8 نعرضه فل کات الله وسنة رسول يه‎ 
للمؤلف رحمه ا 0 اء قد قرآتوه ودرسقوه؛ طيب ما الذي 0 عليه ؟!‎ 
)اذا تسمون الدعوة الوهابية دعوة مخالفة ودعوة اك بثىء جديك؟ وتز ون ذلك‎ 
ورون الام‎ 
e e 
الأمرء هذا 0 يسمونه بالحرب 0 دور في هذا الأمرء‎ 
وزعموا أنّ الشيخ مد بن عبد الوهاب يحارب الأولياء ويبغضهم» وما شابه من هذا‎ 
الكلام الباطل.‎ 
ولِيَآ فعلاً لله سبحانه وتعالى ومن غير الغو فيه؛ آلا بعد مع الله سبحانه وتعالى» الي‎ 
َل حذّرَنا من عبادته نفسه مع الله سبحانه وتعالى حذَّرَنا من العو فيهء فكيف بغيره‎ 


من الأولياء» هذا الذي حصلء لكن هم عندما أرادوا أن يغلو في الأولياء وأن يعبدوهم مع 
الله سبحانه وتعالى؛ رأوا أن مَن يخالفهم هذا عدو لهم وأنه يريد أن يستنقص الأولياء. 
يستنقصهم عن ماذا؟ عن العو فهم؛ هذا حقيقة ما يريدون؛ وهذا الذي ترونه أمامك 
من بدعهم وضلاهم 0 لغير الله سبحانه وتعالى وات 3 ما يحتاج إلى کلام 
موجودة- كتب التصوف- اعرضوها على كتاب الله وسنة رسول الله ل 
ومنبج السلف الصاخ؛ تجدوما في عالم ومنبج السلف الصا في عام آخرء هم في دين 
وأولئك في دين آخر؛ ما له علاقة بدين الإسلام» الدين الذي عليه الصوفية والذي عليه 
ال مداه هذا أذ يخ الهوة والنصارى وغيرهم من عبدة الأوثان؛ فيجب الحذر من 
ES‏ بن عبد الوهاب و هكذا کنا على دعوة 
EC‏ لسلف الصا رضي الله عهم» > عرضناه 
على كتاب الله وعلى سنة رسول الله 4 وعلى المهج الذي كان عليه السلف الصاح 
رضي الله عنهم؛ فهذا الذي بان معنا واتضح بشكل واضم وصرج ليس فيه أدنى شبهة 
أبدأء لا يشتبهء مريد الحق لا يشتبه عليه الأمر بتاناً. 
e‏ م عبد الوهاب قوية واننشرت بين 
الناس ولاقت قبولاً عند أهل التوحيد؛ حاريها أعداؤه ا رأوا أن هذه الدعوة خطيرة على 
آطاعهم» خطيرة على دنياهم» يريد أن يكير 0 القبور وعن عبادة القبور التي 
يتحصلون من ورائها على أموال ودنيا ورياسة؛ ارو وصاروا يُظهرون شبهات للناس 
وأكاذيب؛ كذبوا عليه كثيراً» وكان هو مد هذه الآكاذيبء وبين ما الذي يقوله وما الذي 
لا يقوله؛ حتى لا يلتبس الأمر على من يريد الحق؛ فبین هذا كله فكانوا يكذبون عليه 
وكانوا يُثيرون الشات على دعوته» مِن هذه الشات ما ذكره الشيخ هنا في هذا 


الكتاب وفتّدها حتى يُِيّن الح ويفصله عن الباطل؛ فيحبى من حى عن ببنة» ولك من 
فقال رجه الله: (بسم الله الرحمن الرحمء اع رك الله: أن التؤحيد: هُوَ إِْرادُ الله 
سبْحانة بِالعِبادَةٍ 

عرفا الموحينة وهو هن ود سكل وعدا إذا جعل الثىء واخ 

والتوحيد في الشرع: إفراد الله سبحانه وتعالى بكل ما يختص به من الربوبية والألوهية 
وقد عرفنا معنى الربوبية؛ وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. 
العبودية؛ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. 

الأسماء والصفات؛ إفراد الله سبحانه وتعالمى بأسمائه وصفاته بأ ثبت ما ما أثبت 
لنفسهء وننفي عنه ما نفى عن نفسه تبارك وتعالى» من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل. 

هذا هو التوحيد. 

وقد تقول الآن: الشيخ رحمه الله عدف التوحيد هنا بقوله: إفراد الله سبحانه تعالى 
بالعبادة» ونحن عرفنا أن التوحيد بأقسامه الثلاث ولس قسماأ واحداًء والمؤلف رحمه الله 
عرف قسباً واحداً؛ فقال: إفراد الله سبحانه تعالى بالعبادة؛ فأين إفراد الله بالق واللك 
والتدبير» وأين إفراد الله سبحانه تعالى بالأسماء والصفات؟ عندنا ثلاثة أقسام» ذكر 
الشيخ رحمه الله قسمأ واحداً؛ هذا يُشكل. 

لا؛ لا يُشكل ؛ فقد قال: 


(وهو دين الرْشل الذي أرْسَلَهُم الله به على عبادو) 

أي: التوحيد دين الرسل الذي أرسلهم الله به على عبادهء فهنا 2 الأمر: أن المؤلف 
رحمه الله حين قال: إفراد الله سبحانه تعالى بالعبادة؛ أراد من هذا أنّ هذا النوع خاصة 
هو الذي بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل. 

ا 

لأن أكثر نوع من أنواع الشرك التي وقع الناس فيه هذا النوع؛ فكان الناس يعبدون غير 
الله سبحانه وتعالى» يعبدون الأوثان وانتشر هذا جداً في الأرضء فالخلل في توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات كان عندهم أقل من هذا بكثيرء فالشرك في العبادة هو الذي 
كان عام وطامّا؛ لذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل بهذا النوع من التوحيد؛ فاذلك 
خصّه المؤلف بالذكرء والنبي 4 عندما جاء إلى قومه ماذا قال لهم ؟ قال: 0 لا 

الله تفلحوا" آي لا معبود بحي إلا الله الدعوة إلى الوخد مباشرة دعاهم إلى د الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة؛ لأنهم كانوا يؤمنون أنّ الله سبحانه وتعالى هو الخالق 7 

لمدبرء وف الملة يؤمنون بالأسماء والصفات» لكن في الألوهيةء في العبادة؛ لاء كانوا 

يشركون تيعبدون مع الله غيره» فيتقربون إلى الأصنام؛ يدعونهاء يتوسلون اء 


ويستغيثون بهاء ويستعينون بهاء 0 لهاء ينذرون لها؛ يتقربون إلهها بأنواع القَرب» 
جاءهم النبي ؛ فقال: "قولوا لا الله تفلحوا"؛ الفلاح الدنيوي 0 تفوزوا 


ما عند الله سبحانه 0 وأخرويةء قال "قولوا لآ إله الال لك 
كفار قريش کانوا 0 أغاحاًء يعرفون معنى اک ا ي > ففهموا ما راد الي 6 
حين قال مم: "قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"؛ فهموا أن معناها: ا 


a e 
؛ فقال له: (ماذا يأمروكم ؟)» فقال أبو سفيان يقول: (اعبدوا الله وحده ولا تشركوا‎ 017 


به شیتاء واترکا ما يقول آباوع) فقال له هرقل: (سألتك فذكت أنه يمر أن و 
ولا تشركوا به شیا وینہاک عن عبادة الأوثان)؛ ففسر هرقل قول أبي سفيان: (واتركوا ما 
يقول آباؤ؟)؛ لأن هذا ماكان يقوله آباؤه؛ إذن فهموا المعنى الذي أراده البي 4 فردوا 
عليه وقالوا: [أجَعَلَ الْآلِهة إلا وَاحِدًا إن هَذَا ىء عجَابُ](') يتعجبون كيف تجعل 
الآلهة- المعبودات- معبوداً واحداً ؟ 

هذا المعنى الذي أراده المؤلف رحمه اللّه تعالى؛ أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى 
بالعبادة؛ يعنى: هذا النوع من التوحيد خاصة هو الذي تعترت نه الرميل لذن الكتر ف 
كان أكبر وأعظم من غيره من الأنواع. 

(وهو دين الرسل)؛ آي: هذا النوع من التوحيد هو دين الرسلء يعني الذي أَرِسِلَثُ به 
الرسلء الذي أرسلهم الله إلى عباده. 

ما الدليل على هذا؟ 


الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولد بَعَذئا في كل أَمَةِ رَسُولَا أن اغبِدُوا الله وَاجْتَيُوا 
الطاعُوت )' لاڃظ هذه الآية؛ تفسر لك المعنى الذني جاءت الرسل به: 

[ولقد بعثنا ..] في ماذا؟ [في كل أمة)؛ إذن الأم جميعاً قد جاءتهم رسل كثرء وجميع 
هؤلاء الرسل ماذاكانت دعوتهم ؟ [أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت]؛ فبيّن لك هنا: 
[ اع قكن الها جت الك ماه وان ده اسل وهو :أن اعدو الله 
واجتنبوا الطاغوت] يعني اعبدوا الله ولا تعبدوا معه غيره؛ هذه دعوة الرسل جيعاً وبهذا 
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كي اهيدا كان 


- [ص:هة] 


١ 
[النحل: 5 ؟]‎ -۲ 


وقال عز وجل: وما از سلا مِنْ فبك مِنْ رَسُولٍ إلا وي لله أ ته[ ره إلا أن 
فَاعْبْدُونِ]/'. هذا | اوي الذي يأتتهم ويهذا أرسَلهم: (أنه لا إله إلا أنا] أي لا معبود بحجق 
لذ اء إلا الله سياه وتعال» [فايدوى] لق + اضيدوه ونعلده رلا تدرا عة غار ان 
لوي دو اة ول سيدق لشي أو ل ن اکل 

بل صدق؛ وهذه الأدلة واخحة وصريحة. 

قال: (فأوهم وځ عليه السلام؛ أرسله الله إلى قومهء لما غلوا في الصالحين: ودّأء وسواعاًء 
ويغوتٌ» وټعوق» ونسراً) 


فنوح أول الرسل؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: [إِنَا أَْحَبْتا إلَئِكَ 6 أو حَيتا إلى وح 
والب من بثد)؛ فكان هو الأول- أول الرسل.؛ لأن الناس قبل ذلك كانوا على 
التوحيد» من عهد | 0 عليه السلام إلى قوم نوح- قبل إرسال نوح-» وحصل الشرك في 
قوم نوح- في آبائهم وأ E‏ الغلو في الصالحين» کا مر معكم في كتاب التوحيد؛ 
کان فہم رجال صالحون» فلا ماتوا جاءهم الشيطان وزيّن لهم أن يصنعوا لهم الهاثيل» 
فصنعوا هم القاثيل وجعلوها في ناديهم» ثم بعد ذلك لا يى العم حط لأ مي العام ؛ 
ظهر الجهل ولم يعد أحد من الناس يعرف التوحيد من الشرك؛ جاءهم الشيطان وبس 
علهم أن يعبدوا هذه a‏ الشرك في عبادة غير أله سي اد 
وتعالى» فأشركوا مع الله غيره؛ فبعث الله الرسل» وكان نوح عليه السلام أول الرسل. 


أرسله الله إلى ھل الأرض؛ فهذا وض وصرج أنه ول الررسل. 


-١‏ [الأنساء: 5 ؟] 
- [النساء: 11۳ [ 


ونلاحظ ا ن المؤلف لم يذكر هنا الأداة؛ لأنه ذكرها في | لكتب السابقة» لكن كل كلمة 
يذكرها هنا؛ علبها دليل بيه في كتبه الأخرى. 

قال: (أرسله الله إلى قومه فلا غلوا في الصالحين..) 

غلوا من الغلو؛ وهو: مجاوزة الحد. 

والرجال الصالحون نحهم» نحترحم» نوالييم» نتعاون معهم على البر والتقوى» ولیس أكثر 
من هذا E‏ في العبودية- أنْ نعبده وأن نتقرب إليه-؛ لاء هذا غلو وهو محرّم؛ 
قال: (لا غلوا في الصالحين ود وسواع وبغوث ونسر..)؛ هذه أسماء رجال صالحين- کا 
13م التعات كارا و قرم بوه فلا ماتوا صنعوا لهم التاثيل وعكفوا على تقاثيلهم 


وعبدوها. 

فأول الرسل نوح عليه السلام؛ أرسله الله إلى قومه» لما حصل هذا الغلو في الصالحين. 
قال: (وآخرٌ الؤشل مد 9 

0 ذلك 0 الله 0 وال 00 راد 0 - الله 
قال: 5 كسَرَ ضُوَرَ هؤلاءٍ الصالحين) 

لآن هؤلاء الصالحين» .ا ؛ بنوا هم صوراً وتقاثيل؛ بقيت هذه الصور والتاثيل في قريش 
حتى جاء الني 4 بدعوة التوحيدء فلا فتح مكة؛ كسر هذه القاثيل في فتح مكةء وهذا 


]٤١ [الأحزاب:‎ -١ 


الحديث موجود في "الصحيحين"': أن النبي #۶ دخل مكة وكسر التاثيل الموجودة 
فہا؛ فهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. 

قال: (أرسَلهُ الله إلى اناس يتعبدون وَيِحَجّونَ وَيِتَصَدَّقَونَ ويذكرون الله كديراً) 

أرسل الله سبحانه تعالى نبيه إلى مَن؟ إلى كفار قريش. 

ماذا كان فر كفار قريش ؟ بماذا كفروا ؟» ولماذا أرسل الله نبيه إلههم؟ هل کانوا ينكرون 
وجود الله ؟ لا؛ كانوا يثبتون ذلك كا سيأتي في الأدلة. 

هل كانوا يكفرون بالأسماء والصفات وغيرها؟ سيأقٍ بيان هذا؛ لآن هذا في الجماة كله ما 
حتى عبادة الله سبحانه وتعالى كانوا يعبدونه؛ لكن الشرك عندهم أين؟ 
كان الشرك عنده في عبادة غير اللّه؛ هنا جاء الشرك؛ فكانوا يعبدون الأصنام» يعبدون 
الأوثان مع الله سبحانه وتعالى؛ فيدعونها ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها؛ هنا 
كان شركهم؛ لذلك لما جاءهم النبي 5 قال: "قولوا لا إله إلا الله تفلحوا". 

فهنا قال المؤلف: (أرسله الله إلى ناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله 
كثيراً)؛ لكن هل كانت هذه العبادات تنفعهم عند أ الله؟ طبعاً لاء لآن الله سبخانه وتعال 
قال: لين أ اشرت لَيَحْبَطةَ عَمَإْكَ]0", فأعالك إن وُجد عندك الشرك؛ لا تنفعك عند 





١‏ - البخازي م 00 ف 0 الله عنه؛ قال: قال: دخل 0 م 
e 7‏ للطبراني" e‏ بزيادة: (فتَسَاقَطُ على وجمها). 


- [الزمر: 6"] 


الله سببحانه وتعال» حن لو تعبذت لله سببحانه وتعالى» وكنت مشركا؛ لا يفعك» 
بحبط عملك ولا ينفع» وفي حديث عائشة رضي الله عنها في "صحيح مسار" قالت : 
(قلت: يا رسول الله ! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين؛ فهل 
ذاك نافعه؟ قال: شه إل يل و رب اع لى خطيت ی ال بن""'1) وقال 
الله سبحانه وتعالى: [ِوَمَا مهم أن قبل منم شقانم | ا أي كرو بالل ورشواه ولا 
ون الصَلَاة إلا وهم کتانی ولا نون إلا وهم گارهون)"» وقال: ( وقدشتا إلى ما 
يلوا ِن عمل فَجَعَلْاُ هََاءِ مَنُْورَا ]1". 
ومعنى قول رسول الله ك: "إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"؛ أي: أنه 
کان لا يؤمن بالبعث فكان كافرأء و الكفر لا ينفع عمل عند الله سبحانه 0 


قال: (وَلكمهَعْ يجعلون تفص المملوقات وسائط ينهم وبين الله) 

هذا هو الإشكال عند كفار قريش؛ يعني أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام لتُقريهم إلى الله 
وتكون واسطة بيهم وبين الله فهم بُقزون أنّ هذه الأصنام ليست بمنزلة رب العزة تبارك 
وتعالى» فهي أدنى؛ لكهم يقولون نعبدها حتى تقزبنا إلى الله سبحانه وتعالى زلفى» إذن هم 
لا يعتقدون أنهم هم الذين يخلقون ويرزقون ويدبرون؛ ولكنهم يريدون منها أن تتوسط هم 
عند الله سبحانه وتعالى» ودليل ذلك: ما تدم إلا يربو إلى الله زى هذا 
نطقوا به همء وقالوا: [هَؤْلَاءٍ شْفَعَاؤَْا عِنْدَ اللّه)؛ هذا الدليل» إذن هم يعبدونها لهذا. 


.)5١( أخرجه مسام‎ 
]٥ ٤ [التوبة:‎ - 

- [الفرقان: 37؟] 

- [الزمر: ۳] 

- [يونس: ۱۹] 


١ 
Oo ج چ جل حم‎ 


قال: (يقولون: نريدُ منهم اقرب إلى اللهء ونريد شفاعتهم عنده؛ مثل الملائكة وعيسى 
ومريم وأناس غيرهم من الصالحين) 

يعني آم يقولون نحن عرد هذه الأصنام كي تقربنا عند الله سبحانه وتعالى. 

قال: (فبعث الله مدا يُجَدَدُ هم دين أ بهم إبراهم عليه السلام) 


إبراهيم عليه ١‏ السلام كان على التوحيد وکات دعوته على التوحيد» واسماعيل ابنه كان 
على التوحيدء وهؤلاء الذين كانوا في مكة من قريش؛ قبائلهم ممتدة إلى إسماعيل وابراهم 
علا السلام؛ کہم حرّفوا وغيروا وبدلوا دين إبراهيم عليه السلام» وأدخَلوا فيه الشرك؛ 
فبعث الله تبارك وتعالى نبينا مدا 45 كي يجدد لهم دين إبراهم عليه السلام؛ بع 3 
يدعوم إلى التوحيد التي هي دعوة إبراهيم عليه السلام وجميع الرسل. 


قال: (ويخبرهم أن هذا المرب والاعتقاد؛ مَخْصُ حي الله تعالى» لا يلح منه شيء 
لغبر الله؛ 000 سَلِ؛ فَضْلاً عن غَيرِهِا) 

هذه العبادات التي تصرفونها للأصنام لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى» لا لمك 
مقرّب وس فأعظم الخلوقات ماك مقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى كجيريل» وني مرل كنبينا مد #5؛ هؤلاء لا يجوز صرف العبادة هم؛ فغيرهم 
من باب أولى. 


الله سبحانه وتعالى كان يرسل الأنبياء والمرسلين متتابعين للناس؛ حتى يخرجوهم من 

ت إلى النورء من الشرك إلى التوحيد دام حتى كان آخرهم نبينا ين ولا يوجد 
بعد ذلك أنبياء؛ لكن المجددين من هذه الأمة علاء أفاضل» على رأس كل مائة سنة 
بعك الل ساد وال واا و اكز جيه واا رارقل هذا ارال 
قيام الساعة. 


وهذه الدعوة دعوة التوحيد هي أصل دعوة اجميع من الأنبياء والمرسلين ومن انهم 
اخسن 

قال: (والا فهؤلاء المشركون يشهدون أنّ الله هو الخال وحده لا شريك له» وأنه لا 
يرزق إلا هوء ولا يحبي ولا يميت إلا هوء ولا يدير الأمرَإلا هوء وأنْ جيع السموات 
ومن فبين» والأرضينَ السبع ومن فيين؟ كلهم عبيده وتحت تَصَرَفِهِ وقهرو) 

يعني يريد أن يقول لك هنا: أنّ هؤلاء المشركين الذين بُعِث فيم رسول الله 5 كانوا 
بون بأن الله وحده هو الخالق وأنه خلق السموات والأرض.. إ؛ فتوحيد الربوبية كان 
عندهم مقرّراً؛ وسيذكر المؤلف الأداة. 

قال الله سبحانه وتعالى: ولق سام مَنْ حَلق السَمَاوَاتٍ والأزص لفون خَلَمَهنَ اريز 
للم وقال:[وَلَيْنْ سَألع مَنْ حَلقهم َون اله والآيات في هذا المعنى كثيرة؛ 
وهو معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله 

قال رحمه الله: (فإذا أردت الدليل على أنّ هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله كَل يشهدون 
بهذا؛ فاقرأ قوله تعالى: إل مَنْ يدفم مِنَ السّماءِ وَالْأَرْضٍ من ينيك السَنع الاق 
وَمَنْ ڪُر الي من الْمَيْتِ وير الْمَيّتَ مِنّ | ى وَمَنْ يديز الْأَمْرَ فَصَيَقُولُونَ الله َمل 
کاک تكو 001) 

إذن ثم كانوا يقزون بربوبية الله سبحانه وتعالى» وقد أقزوا هنا: [فسيقولون الله]؛ إفقل 
أفلا تتقون] يعني أفلا تتقون الله سبحانه وتعالی ؟ وما أنكم تقرون أنه هو الذي يفعل كل 


]3 [الزخرف:‎ -١ 
]۸۷ ؟- [الرخرف:‎ 


کرنه هو الذي يفعل هذه الأشياء التى ذكرت ؟ 
اا . 5 °4 ام ,+ رس ه هس 8 ةا ت چ د °4 052 ير 
قال: (وقوله [قل لِمَنِ لأر ومن فيا إن ٿم تعلمُون* سَبَمُولُونَ له فل ألا تذكرون“ 
ل مَنْ رَبُ الشماواتِ السب وَرَبُ اعرش الْعَظلم * سَبُِولُون يله فل أقلا تون“ ل 
مَنْ يِه مَلکوٺ کل شَيْءِ وهو يجِيرٌ ولا جار عليه ٳِن كُثت تَعلمُون * سََفُولُونَ لله كل 
فان K1‏ وه 4( 
أي ليقرأ قوله تعالى: [قل لمن الأرض ومن فا إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا 
و يعني: أفلا تتعظون وتتركن عبادة غير الله» فتعبدونه وحده؛ ؟نه هو الذي له 
ملك الأرض وما فا؟ [قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله 
قل فلا تتقون] إذن هم كانوا يقزون بربوبية الله في كل هذاء (قل من بيده ملكوت كل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه] يعني: يحمي ولا يحمى عليه [إن كنت تعلمون سيقولون 
لله قل فأنى تسحرون)؛ أي: تخدعون وتُصرّفون عن الحق؛ أي: كيف تخدعون وتُصرفون 
عن الحق» وكبف تخيل إليكر وخُدعم بأنه باطل. 
قال: (وغير ذلك من الآيات) 
أي: واقرأ غير ذلك من الآيات؛ آيات كثيرة تدل على أن كفار قريش كانوا يقرون بربوبية 
قال: (فإذا تَحَقَفْتَ أنهم مُقِوُونَ بهذاء ولم مُدْخِلْهُمْ في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله 
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]۸۹-۸ ٤ [المؤمنون:‎ - ١ 


يعي فإذا تحققتَ تحققت أنهم يقرون بهذا- يعني كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية- ق ذلك ل 
يدخلهم هذا في التوحيد الذي دعا | ليه رسول الله كَله؛ لأن التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول E‏ د عبادة الآ الاوثان وعبادة | لله 0 لكن توحيدهم في الريوبية ل 
يجعلهم من هل التوحيد؛ بل هم كفار مشركونء لماذا؟ لا نهم أَخَلُوا بالنوع الثاني؛ هذا. 
قال: (وعرفث أن الؤحي الذي جحدوه هو توحيد العبادة؛ الذي يسميه المشركون في 
زماننا: الاعتقاد) 

يعني في وقته کانوا يسمون هذا: الاعتقاد وهو توحيد العبادة وهو إفراد الله سبحانه 
وتعالى بالعبادة. 

يعني يدعون الله سبحانه وتعالى» لكن يدعون معه غيره مثل الملائكة؛ لأهم صالحون 
وقريبون من الله سبحانه وتعالى؛ فيدعونهم کي يشفعوا لم عند الله فالأمر الذي ام 
الله سبحانه وتعالى عنه فعلوه. 

قال: (أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات) 

واللات أصلاً مأخوذ من اسم لشخص كان ينا السويق؛ يعني يصنع طعاماً للحُجَاجٍ 
عل ار راهنا رودل 5 رصنا gE‏ 

قال: (أو نيأ مثل عيسى» وعرفتٌ أنّ رسول الله كله قاتلهم على هذا الشِّرْكِ) 

قاكل من؟ هل قاتل كفار قربش على توحيد الربوبية؟ لا؛ إا 7 توحيد الألوهية؛ على 
هذا الشرك؛ كانوا يعبدون الأصنام من أجل ا ن تقربهم إلى لله زلنى؛ هذه الحقيقة لابد أن 


تفهمها جيداً؛ لأن الكثير من الشات التي ستأقٍ متعلقة يهذه المقدمة | لني يذكرها لك 
المؤلف. 
أي أن يعبدوا الله وحده ولا يعبدوا معه غيره. 
قال: کا قال تعالى: افلا تدْعُوا مع الله أحت](©) 
وتقدم معك ا ن الغا قسان؛ ؛ دعاء س ودعاء عبادة؛ والدعاء هنا فل دعاء امسا 
ودعاء العبادة؛ تكون لله سبحانه وتعالى. 

(وقال تعالى: ا دَعْوَةٌ الحو وَالينَ يعون مِنْ دونه ل ينَسْكَجِيبُونَ ل ئي“ 
وتحفت أن رسول الله كلف قاتلهم ليكون الدعا كله لله) 
يق العبادة كلها؛ عبادة مسألة أو عبادة خضوع وتذلّل له بأصناف العبادات؛ كله لله 
سبحانه وتعالى وحده لا لغيرهء ومن ذلك- من هذا الدعاء؛ أي : من هذه العبادات- كا 
جاء في الحديث "الدعاء هو العبادة" كا في الآية أيضاً؛ فتارة يطلقون الدعاء على دعاء 
المسألة كا هو منتشر اليوم عند الناس» وتارة يطلق الدعاء على العبادة نفسها؛ فأي 
عبادة تدخل في هذا الدعاء. 
قال: (والذَي که للهء والنذ کله للهء والانستغائة كلها بالله) 


هذا التفصيل الذي ذكرناه سابقاً في كتاب التوحيد 


]١8 [الجن:‎ -١ 


؟- [الرعد: 5 ]١‏ 


قال: (وجميعٌ ا وعرفتث أن ! إفرارم بتوحيد الريوبية لم يُدْخِلْهُمْ في 
الإسلامء وأ أن كل قَضِدَمْ قَضِدَم الملاعكة, الأننياءة» والأولياء؛ بريدون شفاعتهم والتقرب [ ل الله 
بذلك؛ هو اللي حل دماءم وأمُوالهُم) 


لأهم عبدوا مع الله غيره. 

قال: (عَرَفْتَ حينئلٍ التوحيدّ الذي دَعَث إليه الرْسل وأبى عن الإفرار به المشركون) 
إذن اتصّح لك الأمرء وعرفت ما معنى التوحيد الذي جاء به ي وما هو الشرك 
الذي كان عليه مشركو قريش» واتضح لك الأمر؛ حتى لا تقع في امحذورء فالآمر كا قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (تُنقَضُ عرى الإسلام عروة عروة» عندما ينشأ في 
الإسلام نش لا يعرف الجاهلية)؛ ينشاً في الإسلام ناس لا يعرفون الجاهلية» لا يعرفون 
معنى الشرك ولا يعرفون معنى التوحيد» فيقعون في الشرك؛ لأهم لا يعرفونه» ينقضون 
التوحيد؛ لأنهم لا يعرفونه» وهذا الحاصل اليوم عند كثير من الناس» لا يعرفون أَنّ دعوة 
الني 5 أول ما جاءت أصلاً جاءت لدعوة الناس إلى ترك عبادة غير الله والى صرف 
العبادة لله وحده لا شريك له» لا يعرفون بأنّ كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية, 
كانوا يعتقدون بان الله هو اق هو الرازق هو المدبرء كانوا يعتقدون هذا؛ ومع ذلك 
كانوا كفاراً قاتلهم النبي ل وا ستل دماءم» 0 E‏ 
في نار مام ولم ينفعهم هذا التوحيد؛ لأن الله سبحانه لا يقبل من لعبد إيهاناً حتى 

يكون مُقرَاً بأنواع التوحيد كلها التي قررها في كتابه وفي سنة نيه 4 


هذا هو المراد الآن من هذه المقدمة؛ لآن هذه المقدمة وفهم هذه الحقيقة يتوقف عليه فهم 
الشبهات الآتبة جميعاً. واللّه أعلم. 


شرح كشف الشات 
الدرس الثاني 
ا خمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ أما بعد.. 


فعنا اليوم الدرس الثاني من دروس شرح كشف الشبهاتء وكنا في الجلس السابق 
دا فن مین كن الات ود وا دة ا بعك لهات 
رحمه الله في هذا الكتاب معنى التوحيذ وأنه دين الرسل الذ ين أرسلهم الله تبارك 
وتعالی به إلى عباده» وذكر أن أوطم € عليه السلام؛ أرسله الله تبارك وتعالى إلى 
قومه» وآخرهم الرسول حمد کل دك ن من دعوتهم دعوة التوحيد» معنى دعوة 
رحد ني جا الرسل جاء وذ أن الشركين- مشر قيش الشركين من الأو 
الأخرى- غالہم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الخالق الرازق المالك المد 

هذا كانوا يقرون به» ولم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام» وقاتلهم النبي 0 
يدخلوا في التوحيد الذي بعث الله به الرسل وهو توحيد العبادة» فكان كفار قريش 
يقرون بتوحيد الربوبية» إذن التوحيد الذي جاء به الني به ودعا كفار قريش إليه هو 
توحيد العبادة» أما توحيد الربوبية؛ فكان 00 عندهم ومع ذلك ل يدخلهم في 
الإسلام» وما كان يدخلهم في الإسلام ! أن يقروا بتوحيد العبادة لأن توحيد الربوبية 
کان مقرّراً أ عندهم, ولكنهم كانوا يعبدون 0 وعباد: تهم للأصنام كانت لأجل أن 
0 إلى الله سبحانه sS‏ لا لأهم يعتقدون أنها هي الخالقة الرازقة 

لمدبرة؛ ولكن لأنهم كانوا يريدونها أن تكون وسائط هم وتشفع لهم عند الله سبحانه 
8 


هذا كله به لنا الولف رحمه الله فذكر توحيد العبادة وبين ما هوء وذكر أن توحيد 
الربوبية هذا كان كفار فربش يقرون به ومع ذلك ل يدخلهم في الإسلام» وذكر سبب 
عبادتهم للأصنام وأا تقربهم إلى الله زلفى وأنهم يتخذونها شفعاء عند الله سبحانه 
وتعالى. 
والمؤلف بذك هذه المقدمة يريد أن يصل إلى لی أمر حم جداً وفيه رذ على الشات الآثية 
في هذ | الكتاب؛ وهو أن معنى التوحيد الذي جاء به النبي كه ودعت ! ليه الرسل هو 
الله تبارك وتعالى بالعبادة» وأنّ صرف العبادة 00 الله شرك وأنّ توحيد 
ey‏ بكلمة "لا إل إلا الله" إما المتصود بذاك أنه لا معبود 
بحق إلا الله سبحانه وتعالى» لا شك أن توحيد 0 وتوحيد الأسماء والصفات كلها 
من التوحيد المطلوب؛ لكن أعظم ما حصل فيه النزاع بين الرسل وبين المشركين هو 
توحيد العبادة؛ فقال رحمه الله 
e‏ 
أن التوحيد الذي دعا إ ليه الني 45 هو معنى لا إله إلا | لله» أي: لا معبود حق 
0 الله سبحانه وتعالى؛ فكفار قريش الذين جاءهم النبي َيه كانوا يعلمون معنى هذه 
الكلمة؛ ولذلك لا قال لهم الي ب "قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"؛ قالوا (أَجَعَلَ الآلهة 
ها َاحِدًا إن ها لَكَيِْ جاب 00 يعارضون وينازعون في أن الله هو الخالق 
الرازق المدبرء إِوَليْنْ ا مَنْ خَلَقَ السّما تِ وَالْأَوْضَ مون اله ليس عند 
إشكال في هذا؛ كان الإشكال رد 0 العبادة؛ أ 
كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون إلا 1 تقرهم ! إلى لله زلنى» اذلك کا ذكرنا ف 3 


0 
؟- [لقان: ه 


الماضي أن ن أبا سفيا: TT e‏ 
يأمرهم به» فقال له: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيثا واتركوا ما 

هكذا ١‏ لهء وفسرها هرقل لا أعادها عليه؛ قال: سألتك عا يمر به؛ فقلتٌ: 0 
ان تعيد اله ودد ولا ك به ا وأن نترك عبادة الأوثان؛ هكذا قال له في 
ا وهو موجود في "الصحب ٠"‏ فهذا يبان بوضوح- وغره ا د وأدلة 
تبيّن- هذا المعنى الذي ذكه المؤلف رحمه الله 

قال: (فَإِنّ الإله عِنْدَ عند هُوَ الذي يُْصِدٌ لأجل هذه الأمور ( 

الإله يعني المألوه المعبودء الإله عندهم هو الذي يُقَصد للعبادةء للخضوعء للتذلل له. 
قال: (سواء کان مَلَكا أو نيا أو ولي أو شجرة أو قبراً أو جنيا) 

هذا كله هو المعنى المقصود عند كفار الجاهلية؛ الإله عندهم هذا الذي يُقصَد به؛ أنه 
الذي يُتعبّد إليه؛ يُتعبد إلبه ويُتقرب إليه بأنواع القرب أا كان نوعه؛ من الملاتككة أو 
قال: (لم يُريدوا أَنّ الإله هو الخال - المير) 

دعوة البي كله ا r‏ ا 
وعرفت ما هو التوحيد المقصود هناء وكيف تحافظ عليه وتحرص عليه» وكيف تبتعد 


-١‏ أخرجه البخاري (۷)» ومسل (۱۷۷۳) عن ابن عباس رضي الله عنه 


۳ 


لكن إذا لم تعرف ما هو التوحيد أو فهمته فهاً خاطتاً؛ فمكن أن تنقضه وأنت لا 
تدري؛ وهذا الذي حصل من بعض الناس 
قال: (قَإمُْ يغلمون أن ذلك لله وَحْدَهُ؛ كما قَدّمْتْ لكَ) 
يعني: الخلق والرزق والتدبير. 
قال: (ومًا يَعغنونَ بالإله: ما يعني المشركون في زماننا بلفظ: "السيّد") 
وهذا متعارف عليه عندهم ؛ آم يطلقون السيد على الإله؛ يعني: المعبود. 
قال: (فأتاهم البي كل) يعني أنى كفار قريش (يذعوش إلى كلِمَةَ الأؤحيد؛ وهي: لا له 
إلا الله) 
إذاً كفار قريش كانوا يعرفون أنه الخالق الرازق المدبرء وكانوا يوقنون بهذا؛ ما عندهم 
فيه إشكال؛ لکن إشكاطم كان في توحيد اأوهية. ر وکن 56 شرك في هذا؛ لذلك 
جاءهم الني 4 ودعاهم ودعا الناس إلى لا إله إلا الل 
قال: (والمراد من هذه الكلمة: معناها؛ لا مُجَرَدَ لَفْظها) 

هذا أمرٌ نحم جد + حب أن رکز علية: أنّ جرد التلفظ بالكلمة لا ينفعك عند الله 
5 وتعالى ؛ yT‏ 0 الذي 
يتقعك عند الله سسبحانه 0 لأا عفد رسول الله ام 
تدري ما معنى "لا إله إلا الله "» وما معنى " ا الله"؛ هذا لا ينفعك عند 
اللهء 0 0 ذلك: أن البي 4۶ قال- کا في "صحيح 0 "من مات 0 
يعم أنه لا اللّه؛ دخل الجنة"17) لاحظ: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله "؛ 


-١‏ أخرجه مسام )١15(‏ عن عمان رضي الله عنه 


اذاً لابد من العام بمعناها ومعرفة ذلك والإمان به؛ حتى تنفعك هذه اللفظةء أما جرد 
أن تتلفظ وأنت لا تدري ما معناها؛ فهذه لا تنفعك. 

قال: (والكْتَارُ اهال يعلمون أن مُرادَ البي ي بهذه الكلمة: هو إفراد الله تعالى 
بِالتَعّق بوء والكفر با يبد من دون اللهء والبراءة منهء فإنه لأ قال طم: "قولوا لا إله 
إلا الله"؛ قالوا: لأجعل الال لها وَاِدًا إن هَنَا لَكَيْة عَابٌ]"). 

ها e‏ أصحاب لغة وأصحاب سليقة» يفهمون 

e‏ توا من بعدهم؛ اختلطت علهم اللغاتء ما عادوا يستطيعون 

انیم بشكل سلمء ولكن يم 0 أبا مل وأبا لهب وأبا طالب ومن تابعهم من 
المشركين- لا خاطهم النبي ب بهذه الكلمة؛ ذ 0 ذلك رفضوا 
وعاندوا وقاتلوا وحاربوا __ لبي لاء قال: "قولوا لا إله إلا اللّه"؛ قالوا ! 
ا وه 
قال: (فإذا عرفت جال ۳ يغرفونَ ذلكِ) 
حال الكفار يعرفون معنى كلمة: "لا إله إلا الله" وأنه لا معبود بحقٍ إلا الله. 
قال: (فالْعَجَبٌ مى؟ ممن يدعي الإسلامء وهو لا غرف مِنْ تَفْسيرٍ هذه الكلمة ما عَرَقَهُ 
مال الكثَار) 


تصور أنّ هذا يدعي الإسلام لكنه لا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله هذا المعنى 
حمل أعلم منه بهذه الكلمة. 

قال: (بل يظنٌ أنّ ذلك هو التَلفْظ بحُروفِها مِنْ َير اعتقاد القَلب لشيء من المعاني) 
يعني: جرد ا ن يتلفظ بالكلمة؛ ؛ يظن نفسه أنه قد أنى بالإسلام وانتبى الأمر. 


قال: (والحاذقٌ منهم) يعني الذي (يظن أنّ معناها: لا جل ولا يرزق ولا يديز الأمر 
إلا الله ) 


هذا الذي عنده شيء من الذكاء ومن المعرفةء يدعي أنه يفهم معناها؛ يقول: معنى " 
إله إلا الله ": لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا اللّه؛ يعني يردها إلى معنى 0 الذي 
كان كفار قريش أصلاً يؤمنون به» إذاً لماذا جاءهم النبي 4 ب "لا إله إلا الله" ؟ ولاذا 
قاتلهم علا إذا كانوا هم مؤمنين بهذه أصلاً؟ ثم يأتي ويدعوهم إلى شيء هم يؤمنون بهء 
ما فائدة هذه الدعوة؟ 
ولا تستغرب هذا الذي ذكره المؤلف؛ فهو الذي كان سائداً عند الكثير من يدعي العام 
من المتكلمين, المتكلمون من المتأخرين الهم معنى كلمة لا إله إلا الله عندهم على 
معنى الربوبية؛ إذلك تجد علاء المتكلمين لا يرفعون رأساً بالتوحيدء وتجد الأوثان تُعبد 
أماحم؛ بذج لها ويُتضرع لها وثدعى من دون الله سبحانه وتعالى» وثم لا برفعون رسا 
بذلك؛ بل يحاربون من يدعو الى التوحيد؛ وهذا كان في عهد المؤلف رحمه الله بكة 
وهو في عهدنا كثير أيضاً؛ موجود من يزعمون العام ويعبدون الأوثان أيضاً 0 إما 
يعبدون» أو مُيِرَونَ من يعبد الأوثان؛ لأنهم لا يفهمون معنى كلمة "لا إله إلا الله" 00 


وها الصحيح؛ يفهمونها على ماذا؟ على معنى الربوبية؛ فيقول لك: لا إ 


لا مدبر إلا اللّه؛ خلاص أنت إذا آمنت بأنه لا خالق إلا الله؛ انتبى الأمر؛ هذا حتى 

أبو مل أفقه منه في هذه المسألة؛ أفهم منه لمعناها؛ حتى أبو جمل. 

قال: (فلا خَيْرٌ في رجلٍ مال الكفار أعلم منه بمعنى "لا إله إلا الله") 

جال الكفار؛ سماهم خالا مع أنهم يعلمون معنى كلمة لا إله إلا الله؛ لكنهم حمَال؛ لان 

علمهم هذا لم ينفعهم» فالذي عنده عام وعلمه لا ينفعه؛ في الحقيقة جاهل؛ لان العا 

الذي لا ينفع؛ ليس بعام. 

قال: (إذا عرفت ما ذكرث لك معرفة قلب) 

أي: عرفت معنى "لا إله إلا الله". وعرفت حقيقة ما ذكرثه لك واستيقنت من ذلك. 

قال: (وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه لإ الله لا يَمفْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَمْفِرْ مَا 

دُونَ َلك لِمَنْ اء)“) 

فأنت عرفت لان معنى التوحيد ومعنى الشرك» فليس الشرك فقط أن دعي بأنه 

يوجد خالقٌ مع ال لله ومدبر مع الل لله والى آخرهء هذا شرك نعم؛ لكنه شرك في الربوبيةء 
حتى كفار قريش ما کانوا يزتمون هذا؛ لكن الشرك الأعظم والذني کان زاح عليه بين 

الأنبياء وبين أقواحم: هو أن تدعو من دون الله ندا وهو خلقكء اودارا 

تبارك وتعالى؛ وهذا الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: [إِنَّ الله لا يعفر أن 

يُشْرَكَ به وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءِ]؛ لكن ليس خاصاً بهذا؛ كل الشرك داخل في 

هذه الآية؛ شرك الربوبية» شرك الأسماء والصفات» شرك في الألوهية؛ كله داخل في 


هذا. 


[<A [النساء:‎ -١ 


قال: (وعرفت دين الله الذي أَرْسَلَ به الؤشل مِنْ اليم إلى آخره) 
يعني إذا عرفت ما ذكرت لك» وعرفت معنى الشركء وعرفت دين الله الذي أرسل به 
الرسل من أوطم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحدٍ ديناً سوا 
قال: (وعَرَفْت ما أضبح غالِبُ الئاس فيه مِنَ ال جل بهذا؛ أفادك فائدتين) 
إذا عرفت كل هذا استفدت فائدتين؛ ما ها ؟ 
قال: (الأولى: الفرخ بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَي) 
ما هو فضل الله ورحمته ؟ هو أنْ مَنَّ الله عليك بأن عرفت معنى التوحيد» وعرفت 
معى الشرك, وعرفتث دعوة الأنبياء؛ هه هي ؟ هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ؛ وي 
نعمة هداية البيان؛ 0_0 ا 0-0 
0 ؛ فهي هداي e‏ ؛ فيح ا 0 ية البيان 
اية التوفيق وتفرح بهذا؛ تفرح أن مَنّ الله عليك بذلك. 
قل رکا قال الله تعالى: فل بَِضْلٍ الله وره فبدِكَ فلبفرځوا هو حَيْرٌ 
يجْمَعْوق ) 

والفرح بمثل هذا نعمة» الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى مطلوب كما في هذه الآية 
قال: -- أيضاً: الخو العظيم؛ فإنك إذا عرفت أن الإفسان يكر بكلمة را 

إِسانه) 


[0۸ [يوفس:‎ -١ 


يعني معرفتك با ذكر سابقاً يفيدك المنوف العظم- يعني: أنك تخاف خوفا عظياً- من 
ماذا؟ من أن تقع في الكفر بكلمةٍ تخرج من لسانك؛ فالإفسان يكفر بكلمة يخرجحما من 
لسانه» فأنت تخاف من هذا؛ أن تخرج من لسانك كلمة تكفر بها . 

قال: (وقد يقولها وهو جاهِلٌ؛ فلا يدر بالْجهْلِ) 

هل يعني ذلك أن المؤلف لا عدر بالجهل ؟ 

قد تقدم وتكلمنا نحن في درس شرح السنة للبريهاري- أظنه الدرس الثاني أو الغالث-. 
وذكرنا التفصيل هناك في مساألة العذر بالجهل وما الذي كان عليه السلف الصا 
رضي الله عنه» وذكنا أن التاس اليوم بين الإفراط والتغريط في هذه المسألة, 
والاعندال.ق الآمر: هو أ ن تسلك مذهب السلف رضي الله عنهم في ذلك؛ وهم 
کانوا بقشمون الجهل الى قسمين: 

حمل يُعذّر به صاحبه وحمل لا بُعدّر به» ولعل المؤلف هنا يريد بذلك النوع الثاني وهو 
الجهل الذي لا يعذر به صاحبهء وهذا الجهل: هو الذي معه تقصيرٌ في التعار؛ 
فالشخص اذا كان منه تقصيرٌ في التعام ويجهل بسبب تقصيره هذا ؛ لا يعذر بجهله» أما 
E DO‏ 
والتفصيل الذين ذكرنا لكر أنه موجود في الدرس الثاني أو الثالث من "شرح السنة 
هاري تقدم ممك في الدروس اماضية. 

لكن على كل حال: لا شك أن الكفر قريب جداً من الإنسان؛ فاذلك ينبغي أن يخثى 


على نفسه منه ويراقب نفسه داعا يتعام ويستغفر ويعود إلى الله سبحانه وتعالى» 
ويحتذئب الكفر ما استطاع إ ةلل سيا 


:وذ يوا وهو لك أ ري إل اله أي وقد يقل لكمة وهو يط أ 
تقربه الى اللّه؛ هذا الذي عليه الآن كثير من لمشركين؛ ؛ يتقربون إلى الأوثان وهم 
يظنون با تفريم إلى ل أله سنه وتعالى»ء وهذ | الذي كان غليه کار قريش؛ يتقربون 
إلى الأصنام ويعبدونها ويظنون أا ستقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. 
قال: رکا کان کر المشركوى؛ خُصوصاً إن امَك الل ما ق عنْ قوم مومى؛ مع 
صلاحيع وعلمهم َم أتوه؛ قائلين: (اجْعَلْ آعا لَك لهم آلة)٠)‏ 
لموسى: لاقل لا إلا کا لھم آلھہ]؛ فهؤلاء طلبوا شركاء مع أنهم كانوا مع موسى وكانوا 
من المسمين؛ لكهم طلبوا هذا الشرك؛ فاظر إلى قرب الشرد ماده فلأمر خطير 
چا ل التوحيد وتعلمك الشرك ومعرفته؛ كي تجتنبه كا كان حذيفة رضي الله 
عنه يسأل عن الفتن خشية أن يقع فيها؛ فأنت تعرف الشر وتسأل عنه کي تحذر 
وتبتعد عنه» فتتعام التوحيد وتتعلم الشرك؛ تتعام التوحيد لتعمل به وتتمسك به وتتعام 
الشرك کي تجتذبه وتكون حذراً منه. 
قال: (خينئلٍ يفطم حَوفُكَ وَحِرْضكَ على ما صك يِن هذا وأمثالو) 
ما اني يخلصك؟ يخلصك: العام والعمل والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. 


قال: (واغْلَ ن الله سبحانه مِنْ كيه لم يبع نيا بهذا التؤحيد؛ إلا جعل له 
أغداء؛ كما قال تعالى: وتك جَعَلنا لك ين عَدُوًا سَعَاطِينَ الإين وَالْجِنّ يوحي 
بهم إل بض رُخْرْف الول و 


] ١78 [الأعراف:‎ -١ 
]١١١ [الأنعام:‎ -۲ 


هذا الأمر واضم؛ ما يأتي ني- يرسل الله سبحانه وتعالى نبيا- إلا ويكون له أعد 
ولس فقط الأنبياء؛ بل الأنبياء وأتباع الأنبياء؛ حتى العلهاء الربانبون كذلك. 

قال أهل العام : وذلك لأنه عندما و هناك أعداء؛ تقوى الدعوة وتقوى الحجة 
وداد د لبيان» عندما يكون هناك أعدا 0 اد 
ردود؛ فيد فيتضح الحق أكثر وأكثر وينتشرء وتصبح هناك حوادث تم الناس ما 
e‏ ر لمر لذلك يكون يعرم لوال 
و أتباع الو 2 نتم ترون عندما تحصل فتنة جديدة بين عالم من علاء السنة 

وأهل الضلال م ينتشر الأمر ويزيد وضوحاً. وتنتشر الحجج والبراهينء 
ويسطع الحق زيادة عا يكون عليه؛ وهذه سنة الله في خلقه. 

قال: (وقد يكون لأغداء التؤحيدٍ علوم كثيرة, وكتب» وحجي) 

وهذا لا شك صحيح , وها یکو عدو الوخد مء كان قل الني أو عدو الولي؛ 
العام الذي يدعو الى التوحيد- رما يكون عالمأء وتكون عنده ججج» هي في الظاهر 
ج حُجي؛ لكنها في الحقيقة شبهات؛ لكن هذه الشبهات تحتاج إلى ردء تحتاج الى علم. 
قال: رکا قال الله تعالی: [فَلَعَا جاعم راهم الات روا يما عِندَمُ ِن الهم 4( 
إذا كان عندهم علمء وفرحوا به. 

قال: (إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطّريق إلى الله لا بد له من أعداءٍ قاعدين عليهء 
أهل فصاحة وعلم وج فالواجبُ عليك أن تت ِن دين الله ما يَصيرٌ لك 
سلاحا) 
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]۸۳ [غافر:‎ -١ 


TT e‏ > تقاوم به الشرك وأهل 

الشرك؛ لأن هل TT‏ وعندهم شبهات» وأ نت بحاجة إلى رد هذه 
الشہات؛ كيف تردها؟ تردها بالعلم ولیس جرد حميّة کا نرى اليوم من كثير من 
الشباب؛ عندهم حميّة واندفاع؛ لكهم لا يستطيعون أن يردوا شمة؛ لأنهم لا علم 
عنده؛ العام هو السلاح» هذا السلاح الذي كان يتحلى به الأنبياء» ويتحلى به أتباع 
الأفياء كن الأسام اين ا اس ويلوج بالحة و ارهن وا ارون 
المنافقين بالحجج والآدلة» وكانوا يحاربون الكفار الأصليين المعاندين بالسيوف؛ وهكذ 
العلاء الربانيون. 

قال: (تُقَاِلٌ به هؤلاء الشياطين) 

هذا السلاح تقاتل به هؤلاء الشياطين. 


ال ل فل ام وام ليك ع دعل انل براك الست 5 
(0)غ لام من ين ديم وَمِنْ خَلَهِهُمْ وَعَنْ مان وَعَنْ غ شمائليم ولا 


شاکرین)) 
إمانهم ابلس 
قال: (ولكن إذا امت على اللهء وَأْضْعَبتَ إلى خججه وبناته؛ قلا حف ولا خَحْرَنْ؛ 


ان گید السَيْطانِ کان خی 


]١۷-١١ [الأعراف:‎ -١ 
[Y٦ [النساء:‎ - 


يعني لا تفتر ولا تضعف ولا تخف من هؤلاء. هؤلاء يدهم ضعيف وحجهم وأهية: 

فقط أنت تحتاج إلى أن تكون مُجالساً لأهل العلم؛ حتى تستفيد منهم وتعرف كيف 

ترد على شبهاتهم. 

قال: (والعاميع مِنَ الموَجّدين يلب ألفاً من غلاءِ هؤلاء المشركين) 

لأنهم ما عندهم علم حقيقي قوي» والعامّي من الموحدين إذاكان يجالس أهل العلم 

ويسمع العام ؛ يإمكانه أن يغلب هؤلاء. 

قال: ركا قال تعالى: [وَإنٌ جُنْدَكا لهم الْتالون]7"؟ مَجُنِدُ الله هم الغالبون بالج 

واللسان؛ كا أهم الغالبون بالسيف والشنان) 

0 يغلبون المنافقين بالحجة والبيان- المنافقين الذي ين يتكلمون بالشبهات-» ويغلبون 
لكفار الأصليين المعاندين 0 والسنا 

قال: (وإنًا الخوف على الوح د الذي يشلك الطّريق ولس مَعَهُ سلاح) 

هذا الموحد ما عنده علم» أقل شيهة ترد عليه؛ تذهبه وتضيعه؛ لأنه سلاح عنده يقاوم 

به» ما عنده دروع تصد هذه الشبهاتء ما هو هذا السلاح ؟ وما هي هذه الدروع؟ 

هو العام؛ هو الذي يصد هذه الشبهات. 

قال: (وقد مَنَ الله علينا بكتابه الذي جعله [ يِبْيَانا 03 شَيْءِ وَهُدَّى وره وَمُشْرَى 


لِلْمُسْلِوِينَ]!") 


] ١2727 [الصافات:‎ - ١ 
]۸٩ [النحل:‎ -۲ 


مَنّ الله علينا بماذا؟ بالقرآن والسنة؛ فيا بحمد الله من رد الشات ما يكفي؛ لكنك 
فقط تحتاج إلى صاحب عام يستطيع أن يستخرج هذه الدرر. 
قال: (فلا يأتي صاحبُ باطل بحجة؛ إلا وفي القرآن ما يَنقّضْها وين بظلاتها) 

لأن القرآن جاء بالحق الذي ما بعده إلا الضلال» فاي ضلال؛ تجد رده في القران. 
قال: (كيا قال تعالى: (وَلا يوك يمل إلا جفتاك بالق وخسن تفْسيرا]!'" 
قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حْجَةٍ يأتي بها أهل الباطل | إلى يوم القيامةء 
ونا أذكر لك أشياء ما ذكر الله في كتابه جواباً کلام احتج به المشركون في زماننا 
علينا) 
لا جاء الولف بدغوة التوحيد» كان من 0 > فأرادوا 
إثارة بعض الشبهات على دعوته؛ فيريد | لآن أن يبين لك الحجج من القرآن في رد هذه 
الشات 
إذاً هذه كلها مقدمة؛ انتبى منهاء وسيبدا بالرد على شات هؤلاء القوم بالسلاح الذ 
معه؛ وهو سلاح العلمء فسيعطيك المؤلف الآن جواباً عاماً ملا تجبب به عن كل 


ونكتفي اليوم بهذا والله أعلم. 


]٣۳ [الفرقان:‎ -١ 


ادوس 7 
المد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه أما 


اليوم معنا الجلس الثالث من مجالس شرح كشف الشبهات» وييدأ المؤلف بذكر أجوبة 
الشببات حول مسائل التوحيد؛ الشات التي كان يذكرها المشركون عبدة الأوثان» عبدة 
اور دكوا شبات و المؤلف رحه الله لله بردها؛ فهو يعلّمك الآن كف ترد الشيبات 
وان لك اث الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه كل شيء وما آبتی على شيةٍ ترد على 
مسائل التوحيد؛ إلا وفندها والمد لله. 
بريد أن يذ لك الآن جوابين: 

جواباً جملا ينطبق على كل الشبهات- - جميع الشات ولا يتعلق بمسآلة دون أخرة 
أو شببة دون a‏ ين 
التوحيد أو في غيره من مسائل العلم الشرعي التي فيا نصوص محكنة» ما عليك فقط إلا 
أن تعرف الحك» تعرف الصواب بأدلته بالكتاب وا لسنة»ء وتعرف ما كان خ علية الشلف 
الصا رضي الله عنم في المسالة | Aa N ٤‏ 
عليك من أن ص الف هباهرة ترد عليه ييذا آلرد الذي سيد ك اك وهو الرذ 
الجمل. 
ما الرد المفصل؛ فهو الذي يتعلق بكل شببةٍ- يعني خاصة-» ورد كل شبهة يكون خاصاً 
0 

قال: (فنقول: جوابٌ أهْلٍ الباطل مِنْ طريقين؛ مُجْمَل ومْمصَلٍء آما المجمل؛ فهو الام 
العظهم والفائدة الكبيرةٌ؛ لمن عَمَلها) 


قال: (وذلك قوله تعالى: (هُوَ اَي e‏ وئ آياٿ مُحْكَاتٌ هُنّ أ الكتاب 
وأحَر مُتَشَايَاتٌ فما اين في لويم ر تيعون ما تكابة مِنْهُ ابيقاء | ل 57 
وما يلم اويه إلا اله)(٠)‏ 

يعنى: أي شبهة ترد عليك؛ تجيب عنها بهذه الآية؛ ما معنى هذه الآية؟ 

معناها: أن نصوص الشريعة من القرآن والسنة تنقسم الى قسمين؛ قسم منها أداة محكمة, 
وقسيم | أدلة متشابهة: وقد فصلنا القول في هذا في شرحنا على "لعة الاعنقاد" + ودنا 
الحم و المتشابه والتفصيل كاملاً هناك» وقد ذكوت كم ن هذه الدروس ستكون مبنية 
على دروس سابقة؛ سواء كانت في مسائل التوحيد أو في مسائل العقيدة التي درسقوها 
ف السابق؛ اذأ هنا ترجع في تفصيل هذه المسألة إلى شرحي على "لمعة الاعتقاد"؛ هناك 
تفصيل يناسب الطالب المبتدئ؛ لكن الآن سنذك ما يناسبك أنتم. 

الجواب على أيّ شبهة ترد عليك؛ ترُدُها بهذاء إذا ذكرت لك شببةٌء وما عرفت جوابها 
اذا تقول؟ 

أقول عندي 0 أدلةٌ محكمة بنيثُ علا عقيدتي وبني علبها ديني» وهذا ا 
الحكم أدلته واضحة وصريحة؛ وهي التي بيّها المؤلف في السابق في مقدمة الكتاب» بين 
لك ما هو التوحيد وما هو الشركء وبين لك الشرك الي كان عليه مشر قرش و 
لك أن توحيد الربوبية وحده غر کافي؛ وقد كان مُحمّقَاً عند كفار قريش» وأنّ شركهم کان 
في توحيد العبادة» ولا يكون العبد موحداً حتى يوجّد في جميع أنواع التوحيد ولا يشرك 


]۷ [آل عمران:‎ -١ 


في شيءِ منهاء وأنّ كفار قريش کانوا يعبدون الأوثان؛ يبتغون شفاعتها عند الله سبحانه 
وتعالى؛ هذا كله قد بدّنه لك وبين لك خكمه. 
إذاً هذه كلها ذكرها لك بأدلتها؛ فهي محكات» فإذا أورد عليك أحدٌ أيّ شببة بعد ذلك 
حول هذا الأمر؛ فتقول له: عندي أدأة محكمة 00 بثنة؛ فأنا أدين الله سبحانه وتعالى 
بهاء ما ما ذكرت أنت؛ فهذا إذاكان عندك جوابٌ خاضٌ به تجيب» واذا لمكن عندك 
جواب خاصء لا تعام؛ فتقول: نرد المتشابه | ا الذي أمرنا الله سبحانه 
وتعالى به؛ ذكر لنا أنّ هذا الكتاب مه آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ!؛ وهي التي لا تدل إلا على معن 
3 لسن :فيا اشتباه ولا تلتبس عليك ٠‏ آبات محكيات؛ يعني واضحة بيّنة لا عطي إلا 
معنى واحد حداً؛ فقال في كتابه: هو الي أنَْلَ عَلَنِكَ | الككاب مه آنا کک اضات 
الالال صريحات لا يعطين إلا معنى واحداً؛ ليس فہن لبس أبداء ثم قال: [هُنّ اء 
الكتاب) ا yy‏ هن الأصل yy‏ 
کا ی 
[وَأَحَرُ مُنَشَايَاتُ) يعني تشتبه؛ تعطي أكثر من معنى؛ فيلتبس الأمر على البعض. 
قال: اما آي في فلوم ر يتبون ما تشاب هله | إذا عندما تافل انك N‏ 
تكون ِن ؟ قال: تكون ممن في قلبه زيٌ؛ لأن الذي مسك بالمتشابه وبالمتشابهات ويترك 
امحكات؛ هذا الذي في قلبه زغ کا قال الله سبحانه وتعالى:[فأمًاالَلِينَ في فُلويم ر 
فيتَعُونَ ما نَشَابَة من إذاً هذه علامة» من تمتك بالمتشابه وترك المحك؛ فقي قلبه زي 
إذاً هو من أهل الضلال والانحراف عن الحق؛ لأنه ترك الحكرات وقشك بالتشايهات, 
فأظهّر لنا حقيقةٌ ما في نفسه من زيغ. 


انين في فو نون ما تا من | ابَْاء الْفِْتَةَ وَاْمَاء تأويله وَمَا يع تاويا 
له وَالرَاجحُونَ في العام ولون اتا به كل ن عند زا الراامخون في العام يؤمنون 
بهذا وہذا؛ کہم يجعلون الحم هو الأصل ويردون المتشابه إليه؛ لأنه يقول: [وَالرَامحُونَ 
في الم ولون امنا به كل مِنْ عند رَبتا] فيؤمنون باجميع ؛ولكنهم يجعلون الحكم هو الأصل 
ويردُون المتشابه إليهء ويفهمونه بناء عليه؛ الله سبحانة وتعالى وسنة البي 5 
لا تتعارض؛ كلها خارجة من حکي عليم فلا يکن تتعارض؛ إنغا التعارض يكون في 
أفهامناء فنحن نوجه المتشابه هذا ونفهمه بناءَ على 0 فنجعله يتوافق معه في فهمنا. 


فإذأ طريقة الراسمخين في العلم- والواجب- هو رد المتشابه إلى إلى المحم وليس العكس؛ العكس 
يفعله آهل البدع | انين في قلوهم زيخ» فعندما يطرح e‏ 
واضحات وأداة واضحة وصريحة» وديني مبني على ما كان عليه سلفنا الصاح رضي الله 
عنهمء وشبهتك هذه التي لني ذکرت رَد إلى هذا اھک استطعت أنت أن ترُدّها وتبيّن له 

000 ما استطاعت؛ فقل له هذا عندي أمر راخ وهذا المتشابه 

يرد إلى الحك, أمّا الكيفية فالله أعلم؛ يعلمها أهل العام؛ فقط هذا هو الردء هذه قاعدة 
عامة تأخذها في كل أمور الشريعة» واجبك أن تتعلم فقط الأصول الصحيحة والعقيدة 
السلهة وماكان عليه السلف الصاح رضي الله عنهم من ذلكء وهو الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة الحكمة؛ فقط وبعد هذا ينهي الأمر. 
قال: (وقذ عه عن رسول الله كلل أنه قال: "إذا رأيتم الذين يعون ما تشابه مِنُْ؛ 
فأولئك الذين سمى الله؛ فاحذروه ") 


-١‏ أخرجه البخاري(۷٤٥٤)»‏ ومسام )١5175(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


3 


احذروا مَن؟ احذروا الأفوال ١‏ م احذروا الأقوال وأصحاب الأقوال؟ قال فاحذروهم؛ آي 
أصحاب الأقوال ؛ احذروا من قوطم؛ لا نهم تمسّكوا بالمتشابه وتركوا اک واحذروا من 
الأشخاص أنفسهم. 
وهذا رد على الذين يقولون حَذِّرْ من القول ولا تَحَذّر من القائل؛ هذا قول باطل لأن هذا 
القائل في قلبه مرضء في قلبه زيغ بان لنا عنه اذا ؟ باتباعه للمتشابهء فلا اتبع المتشابه؛ 
علمنا أنّ في قلبه زيغاء علمنا ذلك؛ فاذلك الآن هو أن يقتصر على شبهة أو شمتين أو 
ثلاث عندما يطلقها؛ فت ر من هذا القول» ثم بعد ذلك تريد ا ن تتابع معه أربعة 
وعشرين ساعة حى تعرف الأقوال الأخرى | لی ذکرهاء انتبى؛ قد أبان eT‏ 
فضح نفسه؛ فثل هذا حدر منه وينهي او أربعة وعشرين ساعة ما الني 
يقوله حتى تقول: أترك هذا وخذ هذاء دعك من كذا وأمسك كذا؛ هذا لا يصلحء ما 
هكذا کا ا ل د الام يم 
العقيدة السلبمة, من أصحاب العقيدة الصحيحة» من أهل الحق؛ هكذاكان السلف رضي 
الله عنهم يفعلون؛ إذلك اتفقوا على هر أ e e‏ 
حصلت الميوعة وحصل تلبيس الحق بالباطل وخلط الأمور ببعضها عند المتأخرين؛ أما 
السلف فاكان عندهم هذا. 
قال: 0 ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: إلا إن أَوْليَاءَ الله لا حَوْفٌ علي ولا 
روء وأنّ الشَّفاعَة حَقٌء وان الأنبياء لم جاه عند الله) 
e SS‏ معها أنت من خلال المحم 
والمتشابه؛ فقال: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: (آلا إِنَّ أَوْلياء اللَّهِ لا حَوْفٌ عَلَهِمْ 


سر 


ولا هم كرون 0 أولياء الله» ومن هم الأولياء؟ ه: [اأذ ين اموا 
انوا يَتفُونَ]؛ کا جاء في الآية: آل e TT‏ 
اموا وٺوا يتَُونَ] هذا هو الولي؛ 0 لتقي الصاح الذي يفعل الواجبات 0 
امحرمات ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى. 
قال: [ألا إِنّ أَوْيَاءَ الله لا حَْفٌ عَلَيْْ وَلَا م يرلن على ماذا تدلك هذه الآية؟ تدل 
على فضل الأولياءء هم أصحاب فضل ولا خوف علبهم ولا هم يحزنون. 
قالوا: (إنّ الشفاعة حق؛ هذا مقرر) إذاً الأولياء هم فضل وهم مكانة والشفاعة حق وان 
الآنبياء هم جاه عند الله سبحانه وتعالى؛ إذاً ما النتيجة الذي يريد أن يصل إليها؟ 
إذاً نحن نرجوهم ونتضرع الهم ونعبدهم من أجل أن يشفعوا لنا؛ هذا الذي يريده من هذه 
لشمة التي ذكرهاء إذاكانت الشفاعة حقا وكان الأولياء بالمنزلة التي ذكرت» والأنبياء هم 
E‏ وتعالى؛ وهذا م لا يناتع فيه؛ إذن النتيجة أننا نعبدهم كي يشفعوا 
لنا عند اللّه؛ هذا الذي يريد أن يصل إليه؛ هذه شبهة يلتبها لك؛ فكيف ترد ؟ 
لالحا لح الي مر ل ام حق؛ ما ذكيته 
ا 0 ولاه يحزنون» 
e‏ أنّ الأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى؛ هذا كله حق» لکن 
لنتيجة التي خرجت بها باطلة فاسدة؛ فلا يلزم من كون أولياء e‏ أصحاب 
0 مكانة وهم جاه: أن نعبدهم وأن نتقرب إلهم وأن ندعوهم ونرجوهم ونخافهم» 
لا يازم هذا؛ هذا باطل؛ فهذا ماکان يفعله كفار قريش» ويبذا أخذواء وأنكر الله سبحانه 
وتعالى علهم ذلك» وقاتلهم البي كلل لتزكه؛ فكيف تجعل هذا لازماً لهذا؟ هذا ليس 
بلازم. 


إذاً نقول: نعم كل هذا حق؛ ولكن ليس فيه دليل على أن نشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء 
الرسل أو بهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى» ودعواك أن هذا يدل على 
ا إلا مبطلء وما أن 0 ¿ قال الله عز وجل فيهم 
اما | دين في فلوم ر مَتَّبعُونَ ما َسَابة مِئه)؛ فواجبك أنّ ترد هذ | المتشابه الى الحك, 
ولو فعلت ذلك؛ لاعتقدت العقيدة الصحيحة وما وقعت في الشرك. 


قال: (أو در کلاما للبي كلل يَشڪڍل به على شيء مِنْ باطلد) 

يعني حتى لو ذكر لك حديثا عن الني ي وهو يريد أنّ يستدل به على جواز عبادة 
قال: (وأنت لا تَفْهمْ معنى الكلام الذي ذَكَرَهُ) 

لا تعرف كيف توجّه هذا الكلام الذي ذكرهء لكنك تعرف بناء على ما درست وتعلمت 
من العقيدة الصحيحة ومن الأداة الحكمة أنّكلامه باطل؛ لكن ما تستطيع أن توجّه الأداة 
الى ذكها؛ کف تفهمها ؟ 

قال: (لجاوبه بقولك: إنّ الله ذگر في كتابه أنّ الذين في قلوهم ري يرون المح ويتبعونَ 
التشابه وما ذَكَتْهِ لك من أن الله تعالى در أن المشركين رون بالربويبة» وأنْ كفرم 
أن على الملائكة والأنبياء والأولياءء مع قوم هَوؤلاءِ شمَعاؤتا عند الكو]("؛ هذا أمرٌ 
جک بس لا يقدر أحد أن عر معناه) 

يعي هذا الحم المقرر عندك أنتء والثابت؛ وهو أنّ المشركين كانوا رون بالربوبية» كا 
أنت أيها المشرك يا من تستدل بهذه الأداة مُقِرٌ الآن بالربوبية» وأنّ كفرهم بتعلقهم بالملائكة 
والأنبياء والأولياء- وهو كفر المشركين- وكانوا يقولون [هَؤَْاءِ شُفَعَاوئَا عِندَ الّه)؛ كانوا 


يعبدونهم لهذاء وأنت تقرر نفس ماكانوا يقررونه بالضبط؛ لکن هذا عندنا نحن أمرٌ حك 
قال: (وما ذكرت لي ايا المشرك مِنَ الفُرآنِ أو كلام الي که لا اعرف معناه) 

أي: أنا لا أعرف كيف أَردَ عليك؛ ما أعرف ما المعنى المقصود الصحيح من هذه الآية 
وهذا الحديث النبوي؛ إذلك لا أعرف كف أرد عليك شببتك هذه. 

قال: (لكن أف أنّ کلام الله لا يتَناقَضُ) 

لا شك؛ كلام الله لا يتناقض» وما ذكرت أنت مثلاً من الآية: [آلا إِنّ أوْلِيَاءَ اله لا حَوْفٌ 
عَم ولا هه يحْربْنَ!؛ هذا حق ما عندنا إشكال فيه» وكلام الله لا يتناقض» وعندما 
نهانا الله سبحانه وتعالى عن عبادة الأوثان بجميع أصنافها؛ لا يتناقض هذا مع قوله: ألا 
إن ويا اله لا حَوْفٌ عَلم ولا هم يرنُونَ]. 

قال: (وأنّ كلا الي كلل لا يالف كلام اللو) 

أبداً؛ کله حق» وكله خارج من مشكةٍ واحدة» کله وح من الله سبحانه وتعالى؛ فنا 
اومن ببذاء لكن المعنى الذي أنت تسغدل به؛ باطل غندي قينا ولس عندي شك في 
بطلانه؛ لأنه خالف للمحكم الذي نعرفه؛ وهذا الجواب طيب. 
قال: (وهذا جوابٌ جيدٌ سَديدٌ) 

کافی؛ ف تحتاج إلى زيادة. طيب حذاً. 


قال: (ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله) 
يعنى: هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه اللّه؛ فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. 


قال: (فلا تسين به) 

هو جواب قوي وكاني؛ لکن ليس الكل يفهم هذا. 

قال: (فإنه کا قال تعالى: وما اها إلا الِينَ صَيْرُوا وَمَا يلها إل ڏو حظ عَظظِمٍ](") 
يعني الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى الفهم ی السام هو هذا صاحب الحظ العظيم عند 

لله سبحانه وتعالى؛ هذا الجواب المجمل على الشبهة المطروحة. 

طبعاً نحن أيضاً عندنا جواب مفصل عن الآية التى دكرها (آلا إنّ أوْلياء اله لا حَؤْف 

َل ولا هم يحْربُوْنَ]؛ هذا ا e‏ 

أولياء الله سبحانه وتعالى-» وهذا أمرٌ لا يناقش فيه اثنان: أنّ الول إذا حقق الولاية 

بالفعل وأنى بأسبايهاء وكان من المتقين ومن الصالحين؛ أنّ هذا الولي له مكانة عند الله 

سبحانه وتعالى وله فضل؛ نحن نعم هذا ولا ننكره؛ فنقول: أولياء الله سبحانه وتعالى لا 

e‏ وتعالى» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا؛ 

م اا إذا لے مكانة ف مارا عد الله یداه قال لل .قضل ؟ ی لک 

0 ى اة هليل على أننا نعبدهم ونتقرب إلهم من أجل أن يشفعوا لنا؟ 

لبس في الآية دليل على ذلك؛ بل نحن نينا عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى» والشفا 

نطلبها من مالكها؛ وهو الله سبحانه وتعالى» وقد بن الله سبحانه وتعالى لنا أن الشفاعة 

اله جيعاء إذا تُطلَب مكن ؟ من الله سيحانة وتعال. 


]؟١‎ 5 [فصلت:‎ -١ 


بحق ! 7 الله سبحانه 7" e‏ صرف e‏ رتعال 
وحده؛ هكذا تنال الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. 

هذا e e‏ 
0 موه الأول 0 أن هن 0 000 الأول 
الني هو اعتقاد فضيلة الأولياء؛ هذا مأمور به؛ ليس فيه إشكال؛ هذا هو الفرق بين هذا 


والدرس القادم نبدأ بالجواب المفصل إن شاء الله. والله أعلم. 


شرح كشف الشات 
الدرس > 
المد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد... 
معنا اليوم درش جديد من دروس شرح كشف الشبهات وهو الدرس الرابع» وقد ذكرنا في 
الدرس الماضى كيفية رد الشيهات فذك المؤلف رحمه الله طريقتين: 
الطريقة الأولى؛ وهي رد جميع الشات التي ترد عليك في أمور دينك؛ وهي رد المتشابه 
aS‏ ثم بعد ذلك أي 
شمةٍ ترد عليك في أيّ باب من أبوا ب الشريعة؛ ترُدّها مباشرة إلى المحكات التي تعرفها 
وهي ثابتة عندك. 
والشبهة التي ترد عليك؛ قل: هذه من المتشابه الذي يجب أن يرد الى ا لحك فإذا عرفت 
كيفية الرد؛ ترد- يعني ترد المتشابه الى الحك- وإذا لم تعرف كيفية الرد؛ فتقول: هذه يُرْجَمْ 
فيا إلى العلماء الراسخين في العلم؛ هم الذين يعرفون كيف يردون هذه الشبهة إلى الحكمات. 
والآن يبدأ المؤلف معنا بالجواب المفصل» جواب مفصل؛ يعني: كل شبهة لها جوابٌ 
خاض با؛ يردها به. 
ويذكر المؤلف رحمه الله في هذا الدرس ثلاث شبهٍ من الشات ويردّها بالتفصيل؛ 
فقال: (وأمًا الجواب القصل؛ فإنّ أغداء الله لهم اعتراضاتٌ كديرةٌ على دين الؤشل» يدون 
بها الئاس عنة) 
ء الله هنا: 00 الذي 0 لله 0 وتعالى ويحاربون شريعته ودينه 


من عبدة القبور وغيرهم؛ كلهم من أعداء الله؛ المهم أنهم أعداء لهذا الدين يحاولون بقدر 
الإمكان التلبيس على الناس» وتغيير هذ ذا لين ونشويهه. 

أعداء الله م اعتراضات؛ يعترضون على شريعة الله سبحانه وتعالى» يعترضون على 
التوحيد» على الأحكام الشرعية» هؤلاء الأعداء لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل؛ 
يعني شبهات يلقونها ويعترضون اء فيورد عليك إشكالات في عقيدتك التي أنت عليها؛ 
لي يصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. 

قال: (منها قوهم: لا شرك بالله) 

من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يعبدون القبور؛ مثلاً: عبدة الأوثان؛ سواء كانت هذه الأوثان من 
القبور أو من الأصنام أو من غيرها- لكن هؤلاء تحديداً؛ الذين يعبدون القبور- يقولون لك 
نحن لا نشرك بالله. 

لاذا لا تشرك؛ وقد بينا لك سابقاً معنى الشرك ومعنى توحيد الالوهية ومعنى توحيد 
الربوبية ؟ ولماذا كان المشركون يعبدون الأصنام يريدون أن تقر ہم الى الله زلنى ؟ هذه 
المقدمة التي تقدمت معنا في الدروس السابقة حمة جدا؛ احفظهاء في هذه المقدمة رد على 
هذه الشمة التي ستذكر الآن 

قال: (َلْ تَشْهَدُ أله لا يلق ولا يزز ولا ينق ولا يَضُرٌ إلا الله وح لا شري له» وأنّ 
مدا 4 لا ملك ليه نفعاً ولا ضراً؛ فَضْلاً عَنْ عبدالقادر أو غَيْرِِ) 

طبعاً هذا الكل م لصن من هؤلاء الأصناف؛ يعني: نوعاً من من أنواع عبدة القبورء» عبدة 
القبور عقائدهم مختلفة؛ يسوا جميعا على نفس العقيدة؛ إلا أنهم اجقعوا جميعاً في عبادة 
القبور» وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؛ فاجتعوا من هذه الناحية في الشرك؛ 
لكنهم اختلفوا في اعتقاداتهم؛ منهم من يعتقد هذه العقيدة التي ذكرت هنا الآن؛ يعتقدون أن 


٢ 


الآلهة هذه يعبدونها من أ بل أن تع لم عد الله سيا وتعالى» > ولا يعتقدون آنا تنفع 
أو تضر... إلى آخره؛ لكن الحقيقة أن الموجود اليوم- مثلاً- عندنا في عبدة القبور غير هذا؛ 
0 يعتقد أن هذه 0 وتضر؛ حتى إنهم يدعون صاحب القبر أن يرزقهم 
و أن ينزل عليهم المطر... إلى آخره؛ وهذا موجود- بعض الأصناف من هذا النوع-؛ 
0 أصناف وليسوا صنفا حدأء ولكل منهم شيهة. 

اذا عندنا لاق هؤلاء من الذين يعتقدون هذا الاعتقاد؛ لكن يقولون: نحن ا يال 
نحن نقول لهم: نتم تشركون؛ وهم يقولون: نحن لا نشرك؛ ل اذا لا تشركون ؟ 

قلو: (لأنا نشهد أنه لا يخلق ولا برزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا 
شريك 4ء وان ا ا وعبل 
القادر هذا هو عبد القادر الجيلاني؛ وهو أحد الزهادء ويذكر بعض هل العام أنه کان على 
السنة حقيقَةٌ ولم يكن صوفياً؛ 6 - توه وغلوا فيه, 3 عندهم طريقة اسعها 
الطريقة الجيلانية؛ أما هو فلم يكن صوفياً- فها يذكر بعض أهل العام أنه كان على السنة 
واللّه أعام - توفي سنة إحدى وستين وخمس مائة في بغداد وكان حنبلياً؛ والمهم أنه كان 
رمزاً من رموز الصوفية؛ فالصوفية عندهم رموز يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى؛ 
سواء كان عبد القادر الجيلاني» أو الحسين» أو العيدروس في المن» أو عبد السلام 
ار الأضرحة التي في مصرء أو غيرها كثير في مصرء وفي دمشق وغيرها 
كثير جداً في أماكن مختلفة» والعبرة ليست في نفس الشخص؛ بل العبرة في صرف العبادة 
لغير الله سبحانه وتعالى؛ هذا هو المهم» وهنا يقولون لك نحن نعم أنّ هؤلاء لا ينفعون ولا 
يضرون» ونعتقد أنّ الخالق الرازق النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى؛ إذأً أين الشرك ؟ 
قال المؤلف: (ولكن أنا مُذْنْبٌء والصَالِحون هم جا عند الله» وأطلْبُ من الله بهم) 


۳ 


أي: يقول لك: انا عندي ذنوب» نعم أنا اعتقد هذه العقيدة؛ لكن عندي ذنوب والصالحون 
لهم جاه عند اللهء واطلب من الله e‏ هذه هي شېته. 

قال: (لجاوبه بما تقدم؛ وهو: أنّ الذينَ قاتلهم رسول الله کي مرون بما ذکرت» ومون 
أن أؤثاتمع لا تيز شيئا؛ ونا أرادوا الجاة والشفاعة) 

رجا 0 ب لدي 0 07 ھک لمشرئون من ا 
هذه الآلهة 0 0 تقرّهم إلى الله 9 ناك كان 58 وهذا هو محل 
الاشتراك ببنك ويننهم؛ أنت تعتقد كا يعتقدون اما وتفعل كا يفعلون؛ لكنك فهمت 
الشرك خطاء فظنت أن الشرك فقط أن تعتقد بأنّ الخالق الرازق المدبر غير الله سبحانه 
وتعالى؛ لا لس هذا فقط هو الشرك. 

7 رم هأ 00 ؛ وهو أن الذي 00 0 الله كه 0 قريش مقرون با 
منهم؛ والدليل ل قول الله 00 في سورة يونس: 0 مِنْ دون اللَّهِ ما 
ا ضرمم ولا فع و هَؤُلاءٍ شْفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّهِ]1"؛ إذاً هذه نفس العقيدة أم لا؟ 
نعم هي نفس العقيدة؛ [مَا عبد إلا ربوا إل اله رى" هذه عقيدة مشركي قريش. 
قال: (واقرأ عليه ما ذكر الله في كنابه ووضَحَة) 

يعني اقرأ عليه الآيات التي وردت في أنّ كفار قريش کانوا يعتقدون بان الله هو الخالق 
الرازق المدبرء واقرأ عليه أنّ كفار قريش كانوا يعبدون أصنا نهم لتقرهم الى الله زلقى» واقرا 


e u‏ 5 الإ ا 7 غر الآيات | اورت و 
التوحيد وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده» وأنٌّ صرفها لغير الله سبحانه وتعالى 


(فإن قال 9 الآيات 5 فن يغد 0 كيف تجعلون الصّالحين يشل الأضنام ؟ م 
كيف تَجْعَلونَ الأنبياء أضناماً) 

هذه الشبة الثانية» أين الشبهة هنا؟ 

الشبهة هنا ليست في العبادة أو فها يفعل العابد مع المعبود؛ إنما الشبهة في نفس المعبود؛ لأ 
اختلف جنس المعبود» يعني: يقول لك الكفار- كفار قريش-كانوا يعبدون الأصنام» 
الحجارةء الشجر؛ يعنى جادات» مثل هذه الأشياء؛ أمّا نحن فنعبد الصالحين» أناساً 
صالحين نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. 

حصل في جنس المعبودء هم يعبدون أصنامأء نحن نعبد صالحين؛ هكذا يقول 
كيف الرد على هذه الشبهة الآن ؟ 

الجواب عن هذه الشبهة من حتمتين: 


-١‏ [الأنبياء: 5؟] 


الأولى: أن كفار قريش- مثلاً- وغيرهم ممن عبد الأصنام» ما عبدوها لأا مجارة فقط؛ لاء 
ل عدوم لباه ضور ا فى :مو عن امان ی ادل م ان 
کا صنع قوم نوح» ود وسواع 0 ويعوق ونسر؛ أسماء رجال صالحينء لا لو ا 
لم التائيل ثم عبدوا هذه التاثيل؛ إذا هذا هو أصلها عنده؛ فهم في الأساس إذاً يعبدون 
الصالحين؛ هذا الوجه الآول. 
الوجه الثاني: أن المشركين الأولين ليسوا كلهم يعبدون الأصنام؛ وانها منهم من يعبد 
الأنبياء» ومنهم من يعبد الصالحين» ومهم من يعبد | الملاتكة أيضأ مباشرة دون واسطة 
لأثيل» قال الله بار وتعالى في كتابه الكرم: ثل او E‏ 
تكن كَشْف الضُّرّ عن يا الع ل ا 
يَدْعُونَ يَنْتَعُونَ ل َع الْوَسِيلَة م اا وَيَرْجُونَ رَه هُ وَككَافُونَ عَذَابَه]1", 0 
أولَيِكَ | يك الذي يَدْعُونَ] الذين يعبدوهم هم أنفسهم - المعبودون- يتقربون إلى الله سبحانه 
وتعالى ويطلبون منه الوسيلة» إذاً هم يعبدون الصالحين» وهؤلاء الصالحون يعبدون الله 
سبحانه وتعالى ويتوسلون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه» وقال البعض: هذه الآية 
أصلاً نزلت في الذين كانوا يعبدون الملائكة والمسيح وعزيراًء وقيل بأنها نزلت في اناس من 
العرب يعبدون الجن فأسام الجن وبقي ولتك على شركهم » و أن النصارى 
عبدوا المسيح : “قال الله سبعانه وتعالى [ما اليح اين م4 إلا رشول كذ لت ين قباد 
ربز 0 ن العام انر كيف بين لهم الآَاتِ ثم انز أن 
کون لاحظ هنا فل أَتَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ کہ مالا يفك لک ضرا ولا تتا وله هو 


[°٦ [الإسراء:‎ -١ 
ا [الإسراء: /اه]‎ 
]۷° [المائدة:‎ -۳ 


اشغ الل ١‏ ودليل الشرك بالملاتكة قوله تعال: إو حشر جبيعًا تم ول 
ْمَلَايكَة أَحؤلاء إِيَادْكثُوا عدون (20) قَالُوا سَبْحَاَكَ أ نت ولا من شوو كا 
يَعْبُْدُونَ الجن مره يه مُؤْمِنُونَ ]("), انظر: هؤلاء كانوا يعبدون الملائكة- في في زعمهم- ل 
حقيقة الأمر أنهم كانوا يعبدون الجن؛ فهذا يبين لنا أنّ كفار المشركين القدامى ماكانوا جيعا 
يعبدون الأصنام فقط؛ بل كانت تُعبد الملاتكة ويُعبد الأنبياء ويُعبّد الصالحون؛ فهل بقيت 
شيبة؟ ما بقيت شبهة؛ انتبى الأمر. 
قال: (فإنه إذا أقرٌ أنّ الكفار يَشْهَدونَ بالربوبية كلها لله وأمهُم ما أرادوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة» ولكن أراد أن يرو مرق بین فغلهم وفغله ا ذگر؛ فاذكر له: أنّ الكفار منهم مَن يدعو 
الأصناع» ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: اوليك الَذِينَ يدْعُونَ يتكثون إلى 
يم الوسِيلة ام أفرب)) 


وهنا لا زا زال يتكلم عن الث لشببة السابقة ولم يدخل في الكلام عن الشبة الثالثة 


قال: (ويدعون عيسى ابن مربم وأمهء وقد قال الله تعالى [ما اليح ابن مزج إلا وَسُولٌ 
قَدْ حَآَثْ من كلد ال واه ية 5 بان العام الكل زكبق من لهم الآاتِ ثم 
انظر اى يُؤفَكُونَ فل أَتَعبِدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يمك لم ضرا ولا فعا له و لشي 
العليم]) 

وقد قرأنا لكر هذه الآية 

قال: (واذكر له [وَبؤم شرم جیما جیا يد ول للملايگة أهؤلاء إ4 كاثوا یغد ون" فَالُوا 
شبڪاتك أَنْتَ ولا من شي بل کا لون الیل أن ين بار 


-١‏ [المائدة: كلا] 
Eh‏ 


وقرأنا هذه الآية أيضاً. 

قال: (وقوله تعالى: (واذ قال الله يَاعِبسَى ابن مزب أآنْتَ قُلْتَ وني وای ج لن 
من دون الله قال سُبْحَاَكَ ما يَكُونْ لي أن اقول ما نس لي َي إن گئث قله فئذ عَلِمْئَه 
عل ما في فيي وَل غل ما في شيك لك أت لام 00 فقل له: عرفت أن الله 
كَفَرَ من قَصد الأصنام» وَكَّرَ أيضاً من قَصِدَ الصالحين» وقاتلهم رسول الله 4) 

(فإن قال: الكفارٌ يريدون منهمء وأنا أشهدٌ أن الله هو الثافغ الضارٌ التي لا أريد إلا من 
والصّالْحونَ لن لم مِنَ الأمْرٍ شيءء ولكن أفْصِدُه؛ أزجو مِنَ الله سَفاعتَُم) 

هذه تقة أو تفصيل ججزء من الشبة الأولى؛ يعني: هنا يقول المشرك الذي يغلو في 
الصالحين ويتعلق بهم ويدعوهم من دون اللّه؛ يقول: الكفاركانوا يطلبون من أولئك 
الصالحين قضاء الحوائج؛ كشفاء المرضى مثلاًء والنصر على الأعداءء وإنجاب الولد» وغير 
ذلك؛ قال: وأنا ا أن الله تعالى هو 3 الضار وأنّ الصالحين ليس هم من الأمر شيء 
وأنا لا أريد إلا اللّه؛ ولكني أتوجّه إلهم أطلب من الله بشفاعتهم. 

فا الجواب؟ 

قال المؤلف: (فالجواب: أنّ هذا قول الكفار سواء بسواء) 

أي: نفس قول الكفار. 

قال: (واقراً عليه قوله تعالى: وازن ادوا ِن دون ألياء ما بد إلا روا إل الله 


فى 


[11 [المائدة:‎ -١ 


إذأ هم يعبدون أصناههم وأوثانهم؛ کي يقربوهم الى الله سبحانه وتعالى؛ يعني: كي يشفعوا هم 


0 


عند اللّه. 

قال: (وقوله: ولون هَؤْلَاءِ سُتْعَاؤْنا عند اللهو]2"0) 

إذاً هذا نفس المقصد. 

قال: (واعل أنّ هذه الشبه الثلاث؛ هي اكز ما عندهم) 

هذه هي الشبه الثلاثة وهذا جوابها بالتفصيل» وهذه الشبه هي أعظم شبهاتهمء إذا 


قال: (فإذا عرفت أن الله وَغْصها لنا في كتابه» وعَهمتَا فيا جتِدا؛ فا بندها أَبْسَمْ مِنهَا) 
ال بعدها أ أسهل منها؛ خلاص هذه ص هي أعظم ثلاث شات عند القوم؛ وهي کا 


فرق 57 عد ا 


نكتفي اليوم بهذاء ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله 


شرح كشف الشبهات 

الدرس 5 

المد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ أما بعد.. 

كنا قد تحدثنا في الدرس الماضى عن الشبهات التى ذكرها من يشرك بالله سبحانه 
وتعالى ويعبد الأولياء والصالحين» ذكر له بعض الشبهات» والشبهات التي ذكرناها في 
الدرس الماضي هي أهم الشات بالنسبة مء ويوجد أيضأ بعض الشبهات الأخرى؛ 
ذكها المؤلف رحمه الله 

ومعنا اليوم واحدة من هذه الشبهات. 

قال المؤلف رحمه الله: (فإنْ قال: أنا لا أَعْبدُ إلا الله وهذا الجا إلى الصالحن 
ودُعاؤهم؛ ليس بعبادة) 

فقط هذه هي الشيبة؛ ما هي شههته ؟ يقول لك: أنا لله وحده. 

تبارك e‏ رھ انميت e‏ ارب من ا ا 
كل هذا وتقول لا أعبدهم؛ كيف هذا ؟ وتقول بأني أعبد الله وحده كيف ؟ 

الان ماذا ستجيبه. 

قال: (فقل له: أنت تُر أنّ الله فرص علِيكَ إخلاص العبادة الوء وهو حه عليك) 


١ 


إذاً هذه المقدمة؛ والمفروض أنه مُسلّْمْ بها؛ لأنه يقول لك: آنا لا أعبد إلا الله إذاً الله 
سبحانه وتعالى قد أمرك بأن تخلص العبادة؛ بعد يعنى: أن تعبد الله سبحانه و 
إليه بأنواع القرب» وأن تجعل هذه العبادة خاصة به ولا تصرفها رهه هذا معنى 

غاص الماد لله حاف وال كنك ال العاف 4 ا وا الآ فقوا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ اليِيت](")؛ إذاً لابد أ u‏ العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى» ولا 
يجوز صرفها لغير الله [وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شَيا]!"؛ إذاً ذا أنت تقر معنا أنه 
اهيا ا سد الله سبحانه وتعالى» وأن نجعل الغيادة خالصة له واا تصرف ما 
ا 0 محل الخلاف بيننا ويبنك ؟ ما هي العبادة؟ هذا هو محل الخلاف الأن 

قال الشيخ: (فإذا قال: نعم) 

لآنه هو يقر بهذا. 

قال: (فقل له: ين لي هذا الذي فرص عليك؛ وهو إخلاض العبادة لل وحده؛ وهو 
حه عليك) 

أفثك الآ :تقول ل وأنّ هذا الذي تفعله مع الأولياء والصالحين ليست 
عبادة؛ إذن بيّن لي أنت العبادة التي مرك الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصةً له؛ ما 


هي ؟ 
؟- في الصوتية: واعبدوا الله مخلصين له الدين؟ والمراد: إوَما أُمرُوا إلا يدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ اليينَ] [البينة: ]٠‏ 
۳- [النساء: 95] 


قال: (فإنْ كان لا يعرف اليبادة ولا أنواعها؛ فبيّتها له بقولك: قال الله تعالى: (اذْعُوا 
يك ضرعا وَحْفيدَ إل لا مب المغكيين)) 

بعنى إذا كان لا يعرف حقيقة العبادة التى يجب إخلاصها لله؛ فبيَئها له أنتء ما هي 
حقيقة العبادة ؟ وأ نكل ما أمرك الله تبارك وتعالى أن تعقرب إليه به؛ فهو عبادةء فا 
2 0 والخوف والرجاء والصلاة والخضوع والحب 000007 
وتعالى؛ هذا كله من العبادة» الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والذخ والنذر؛ هذا كله 
عبادات؛ لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى أُمَرك بها فقال: (اذْعُوا بَك] فأمَر بالدعاء له 

إذن نحن ندعوه نتقرب إليه بهذا الدعاء؛ آم لا؟ 

نعم طاعةً للهء خضوعاً وتذللاً له بهذا الدعاء. 


فإذا قال لك: الدعاء ليس بعبادة؛ فقل له: قال الله تبارك وتعالى: (وَقَالَ ركم اذْعُوني 
E‏ أب بن يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدْخْلُونَ محم ڌاخرينَ)"؛ وهذه 
الآية وا أمحمة وضوح > ماذا قال: ادعوني ات ؛ بماذا 
TT‏ مر TT‏ السو ؛ قَربى إل 
الله سبحانه وتعالى» ان اأ بن روق عن ادن ا م دَاخِْرِينَ أ» إن 
اس 1 تك ن عن دعاء الخضوع والتذلل لله سبحانه محبةٌ وتعظيأء هذه عبادة؛ 
چ 51 تكون لله وحده واا بُصرف ما شيء لغيره. 


]٠١ [الأعراف:‎ -١ 
]1١ ؟- [غافر:‎ 


الحديث أن النبي 4 قال: "الدعاء هو العبادة"'» وأما: "الدعاء مخ 

العبادة"؛ فضعيف؛ لكنْ هذا الحديث يغني عنه» الصحيح "الدعاء هو العبادة" لخجعله 

عله الصلاة والسلام عبادة» وقد أم مر الله سبحانه وتعالى عباده بدعائه 86 يات 
e‏ تي تی ذکها المؤلف: [ادْعوا | ريك ضرُع وَحْفْيَة | إنَهُ لا يحت ١‏ اميت )» 
وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يدعونه فقال: [ِيَدْعُونَ رم حَوفَا وَطْمَعًا)"» 
وقال: (وَيَدْعُوَا رعا وَرََبا)"؛ فأمَر بالدعاء وأثتى على عباده بأنهم يدعونه وسمى 
الدعاء عبادة. 
قال: (فإذا أَعَلَمْكَهُ بهذا؛ فقل له: هل علمت هذا عبادة لله تعالى ؟ فلا بد أن يقول: 
نعم» وأ والدُعاع م مخ الوبادة) 
طبعاً لابد أن يقول نعم؛ بناءً على أداة واضحة صريحة. 


قلنا: "الدعاء مخ العبادة"؛ هذا الحديث ضعيف؛ لكن الصحيح حديث "الدعاء هو 
العبادة". 
قال: (فقل له: إذا أَكْرَرْتَ اا عِبِادَةٌ ودَعَوْت الله ليل ونهاراء حَوقاً وَطَمَعَا ثم 
e‏ غر( 

يعنى: دعوت الله سان وتعالى وتضرعت إليه أن يكشف عنك | الكرب» أو 
0 أو ولدٍ أو مطر؛ رغد فاك هت ا 
الدعاء وبنفس الطريقة؛ اذا يكون هذا؟ أ هذا شرك أم ليس بشرك؟ آلا تكون عددئز 


-١‏ أخرجه أحمد (18757).ء وأبو داود (21/4١)ء‏ والترمذي (5959؟) عن النعان بن بشير رضى الله عنه 
؟- [الروم: ]١5‏ 
۳- [الأنبياء: ]4٠‏ 


قد فعلت عبادة تقربت با إلى اللّه» وأخذت هذه العبادة وتقربت بها إلى هذا الولي ؟ 

ألم تكن في هذه الحالة قد أشركت وعبدت غير الله معه؟ هذه هي النتيجة. 

قال: واذ ذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا وتماراً خوفاً وطمعا ثم دعوت في تلك 
الا أو غيره؛ أيّ واحدٍ من الأولياء الصالحين؛ صرفت له نفس الدعاء؛ هل 
أشركت ف عبادة الله غيره أم لا؟ 

قال: (فلا بد أن يقول: نعم؛ فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى: قصل لِرَبَكَ 

اء وأطفت الله 2 لهُ؛ هل هذه عبادة؟) 

ال د ا TT‏ عبادة وأئنى على 

الذين يدعون؛ هذا كله يثدت لك أنه قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؛ وهذا ما 

يسمى بدعاء المسألة؛ هذا بالنسبة للدعاء وهو نوع من أنواع العبادة. 

نوع آخر يريد المؤلف الان أن يتحدث عنه؛ 

قال: فلا بد أن يقول نعم» فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى 00 ربك وَانْحَوْ])؛ 


فهنا مز بالصلاة وبالنحرء والنحر مثل الذج؛ فيقول: فإذا أ لله ونحرت له؛ 
لنت حمل وخحرتة لله سبحانة وتعالى» قارب بد إلى 0 وتعالى؛ طاعةً لله لأنه 


أمرك بالنحر؛ إذا فهو عبادةء وأنث تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل؛ فهل 
هذه عبادة أم ليست عبادة؟ هي طبعاً عبادة» أمر الله سبحانه وتعالى بها وأنت تفعلها 
خضوعاً وتذللاً لله سبحانه وتعالى» وطاعةٌ له. 


]7 [الكويرء‎ -١ 


قال: (فلا بُدّ أن يقول: نعم) 

وقد قال النبي كَْل: "لعن الله من ذج لغير الله" إذاً الذخ يكون لله أم لا؟ وحده 
أم لا؟ واضم جداً؛ الذي عبادة وقربة» النحر قربة؛ عبادة لله سبحانه وتعالى» وصرفه 
لخر الله شر ك. 

قال: (فقل له: إذا نَحَوْتَ لحلوق- ني أو جني أو غيره|.؟ هل أشركك في هذه العبادة 
غير الله؟ فلا بُ أن يقر ويقول: نعم) 

نفس الذي فعلناه ونفعله نحن مع الله سبحانه وتعالى» هو يذهب ويفعله مع الولُ؛ هذا 
هو الشركة حن غندما تريد أن قد ونكرب إلى الله .سسبيخانه وتعالى كف نرب ؟ 
الغو الك سبحانه وتعالى ونخضع ونتضرع له ونذځ له وندذر له تبارك وتعالى؛ وغير 
ذلك» خوف خضوع توكل؛ كل هذا لله سبحانه وتعالى؛ فإذا ذهبنا وفعلناه لغير اللّه؛ 
إذاً أشركنا مع الله غيره؛ الأمر واضع؛ هذا معنى الشرك وهذا معنى صرف العبادة 
لر الله سحا وتان 


٠ 
3 


والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول: نعم) 


هؤلاء- کا تعقدم معنا- كانوا يعبدون ويتقربون إلى الأنبياء والى الملائكة وإلى الجن وای 


قال: (فقل له: وهل كانت عبادَمُم إا إلا في الدّعاءِ اديج والالتِجاء؛ ونحو ذلك ؟) 


يعني هذا ماكانوا يعبدونه» كيف كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان؟ 


-١‏ أخرجه مسام (۱۹۷۸) عن علي رضي الله عنه. 


كانوا يدعونها ويذبحون لها ويتضرعون لها؛ وهذا موجود في کتاب الله اله وفي سنة 
رسوله 5؛ أنهم كانوا يفعلون العبادة للأصنام والملائكة وغيرهم بهذه الطريقة. 
قال: (والا فهم يُقَرُونَ يفُرونَ آم عَبِيدُه» وك َهْرِهِ) 
هم ترون بآم عبيد لله سبحانه وتعالی وتحت قهر الله سبحانه وتعالى. 
قال: (وأنّ الله هو الذي يدير الأمرء ولكن دَعَوْهْ والكجأوا إليهم للجاه والشفاعة) 
دعوا الأولياء والملائكة والجن وغبره؛ ماذا كانوا يريدون ؟ يريدون الشفاعة كا تقدم. 
قال: (وهذا ظاهرٌ جداً) 
يقول المؤلف رحمه الله: هذا أمر واضم وجلي للغاية. 

انتقل الشيخ رحمه الله بعد ذلك إلى شبهة خامسة؛ فقال الشيخ رحمه الله 
(فإن قال: أتُدكِر شفاعة رسول الله كل وتبرأ مها ؟) 

هذا الكلام الآر ن عبارة عن تشغيب وتشويش؛ ؛ هو قد خُْصِمَ في السابق والآن انتقل 

ا 0 يقول لك: 1 انك تفا تنباني عن عبادة اوا وعبادة الني عه ودعائه 
والتضرع إليه؛ كأنك تنكر أنه يشفع لي» فنا أفعل ذلك معه؛ لأنه يشفع لي؛ هكذا يوم 
الآن في سؤالك؛ فيقول لك: (أتنكر شفاعة البي كَل وتبرأ منها؟) 
ونحن مشكلتنا معه ليست في إنكار شفاعة البي ب كونه لا يوجد شفاعة للبي بي 
لاء فالشفاعة موجودة ونقرٌ بها؛ لكن لها شروط» وعندما تريد الشفاعة- شفاعة النبي 
لا تطلبها بعبادة غير الله سبحانه وتعالى وبصرف العبادة للنبي 5 أو لغيره؛ لاء 
هذا ماكان يفعله كفار قريش مع أوليائهم؛ إذا أردت شفاعة الي تن فعليك 


بالتوحيد؛ هكذا تطلب الشفاعة إذا أردتهاء تطلبها من الله سبحانه وتعالى وبالتوحيد؛ 
هكذا تكون الشفاعة» ولا تطلها من الي 45 بعبادته والتضرع إليه؛ هذا شرك. 
قال: (فقل له: لا أتكينها) 

إذأ نحن لا ننكر شفاعة البي 4 فهي حق. 

نعوذ بالله أن نتبراً من شىءٍ ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله كَل بأحاديث 
4.6 و 0 ے4 

قال: (بل هو 4 الشافع المكَعُم) 

هو شافع وربنا سبحانه وتعالى سيُشَيْه في الخلق؛ هذا أمر مقرر. 

نحن نرجو جميعاً شفاعة الي #5 بالتوحيدء نحقق التوحيد فنرجو شفاعة البي بي 
ولكن الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى» الشفاعة لله إذاً تطلب مِنَ الله سبحانه وتعالى. 
قال: رکا قال تعالى فل له الشّمَاعَهُ جِيعًا](", ولا تكون إلا مِنْ بَْدٍ إِذْنِ الله؛ كا 
قال عر وجل: (ِمَنْ ذا اَي يَهْممْ عند إلا ياذو0") 

إذاً هذا شرط؛ شفاعة ملوكة لله سبحانه وتعالى ولبست كشفاعة الخلق فيا ينهم» 
شفاعة الخلق فيا بيهم عندما تريد واسطة عند شخص تذهب وتاتي بآخر؛ سواء کان 
أن أم لم يأذن» رضي أم لم يرض- لبس مما- تأقي بالآخر هذا؛ لتقبل شفاعته عنده, 


؟- [البقرة: 8ه ؟] 


ويتوسط لك وتأخذ حاجتك» وهذا الشخص الثاني يذهب معك حتى لو ما أذن ذاك 
ولا رضيء فيجبره على الشيء؛ لا مشكلة؛ لأن له مصاح أو غير ذلك تضطره إلى أ 
يقبل؛ هذه الشفاعة التي بين الخاق؛ لكن هذه ليست عند الله سبحانه وتعالى؛ 
الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى مشروطة بشرطين: 


الشرط الأول: أن يأذن الله سبحانه وتعالى كا قال عز وجل: مَنْ ذا اي يَشْتَْ 
e‏ الله سبحانه ول ا يأذن لعن 
Ss‏ راد أن يشفع؛ ؛ لا يستطيع أن يشفع إلا أ ل 
ا جام ىق ف ا أن البي 5 في الموقفيي يريد أن يشفع يأتيه النا 
ويقولون: اشفع لنا؛ فيذهب إلى الله سبحانه ل 
إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له حتى يشفع. 


قال المؤلف: (ولا شفع في أحل إلا بعد أن يأذن الله فيه. کا قال عز وجل: ولا 
شغ“ إل 9 ازګکی)“ 


هذا الشرط الثاني؛ وهو الرضا عن المشفوع أنْ يُشْفّع فيه» يعني قد بين لك البي كلل 
00 أبي هريرة: "من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه أو اي هذا هو الذي يستحق شفاعة ١‏ البي که إذا الثاني: هو 
رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه أن يُشفع فيه» والله سبحانه وتعالى لا يرضى 
أن يُشفع في مشركِء صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؛ حتى ولو صرفها للنني 


-١‏ أخرجه البخاري (7540): ومسام (۱۹۳) عن أنس رضي الله عنه 
۲- [الأنبياء: ۳۸] 


۳- أخرجه البخاري (۹۹). 


بي من أجل أن يطلب شفاعته؛ لا يرضى ذا أبداً؛ الذي يستحق شفاعة النى 4 
هو الموجّدء فأنت تحرص على الشفاعة بالتوحيد» وبطلبها من رب العزة تبارك وتعالى 
الذي يلكها. 

قال: (وهو لا يرضى إلا التوحيد) 
كما بين النبي 5 أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد؛ أمّا الكفار فلا شفاعة لهم. 

قال: رکا قال عز وجل: ومن ينغ عَيرَ السام ديكا قان يقل وئ فإذاكانت 
الشفاعة كلها للهء ولا تكون إلا من بعد إذنه» ولا يشفع النبي ي ولا غيره في أحدٍ 
حتى يأذن الله فيهء ولا يأذن إلا لأهل التوحيد؛ تبيّن لك أن الشفاعة كلها لله؛ 
فاطلها منه؛ فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعتهء اللهم شَقّمْه في؛ وأمثال هذا) 
إذاً من تُطلب ؟ من النى تَلِ؟ لاء إنها تُطلّب من الله سبحانه وتعالى. 

يعني تدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم شِقِّع فيّ؛ أي: نييك؛ لا مشكلة في هذاء لکن لا 
تذهب وتدعو النبي #5 وتعبد البي 4۶ من أجل أن يشفع لك؛ هكذا لا فرق بينك 
وبين المشركين- مشركي قريش.؛ فالمشكلة ليست في كون النبي كن لا يشفم؛ نحن 
نعل اله يشفع؛ لكن المشكلة نك طلبتها من لا لکھا أولاًء ثم: ثانيأ أنت عبدته كي 
يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. 

قال: (تبين لك أن الشفاعة كلها للّه؛ فاطلبها منهء فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعتهء 
اللهم شفعه فّ؛ وأمثال هذا) هكذا يكون طلبة الشفاعة. 

قال: (فإن قال: البي ي أعطي الشّفاعةء وأنا أَطلْيْهُ مما أغطاة الله. 


]۸٩ [آل عمران:‎ -١ 


فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعةء ونہاك عن هذا) 


يعني: نسم لك بالجزء الأول الذي ذكرته؛ فقلت البي كَل أعطي الشفاعة؛ فنقول لك: 
نعم قد أعطى البي 5 الشفاعة. 

مم تقول وأنا أطلبه مما أعطاه اللّه؛ فنقول لك: وقد نباك الله سبحانه وتعالى عن هذا؛ 
إذاً نسم بالآول» وثمنع الثاني؛ فنقول: إن الله أعطاه الشفاعة ونباك عن هذا؛ 

قال: (فقال: إلا كدعوا مَمَ الله أحدا]27) 

وأنت عندما تطلب الشفاعة من الني 45 تدعوه وتطلبها منه» وطلبك من الله شفاعة 
نيه عبادة» واللّه نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحداً 

قال: (فإذا كنت تدعو الله ا e‏ : اا ذْغُوا مَمَ الله 
أَحَدَا]ء وأيضاً: فإنّ الشفاعة أُغطِيها غير البي ك فصع أن الملائكة يشفعونء 
والأولياء يشفعونء والأفراط يشفعون7"؛ أتقول: | 8 أعطاهم الشفاعة؛ فأطلبها 
منم( 

الأفراط الذين هم الأطفال. 


]18 [الجن:‎ -١ 

ھک 3 1°( TT‏ ف A‏ 0 
23 ن فا لإ ها مع امو م لاک ين وأيقا کو N‏ 
فََالَ: «وَانْئدَنِ » 
وفي رواية النسائي عن أبي هريرة )۱۸۷١(‏ عن النبي كله قال: "ما من مُسْلِمَيْن يموت بها ثلاثة أولاد لم يبلغوا 
الحنث؛ إلا أدخلها الله بفضل رحمته إِيَّاهم الجنة". قال: "يقال لمم: ادخلوا الجنةء فيقولون حتى يدخل أباؤناء فيقال: 
ادخلوا الجنة نتم وأباوك". 


لاء 5 0 أعطاء لله 0 8 أطلبه ما أعطاه الله) 
اذاً هذا هو رد هذا الذي ذكره: (فإنَ النبي 4 أعطى الشفاعة وأنا أطلبه ما أعطاه 
الله)؛ وهذه شيةٌ أخرى ردها المؤلف رحمه الله أيضاً ما ذكر. 


وفي اة نحن أهل - eT‏ 
ل 


والله أعلم» ونكتفي بهذا القدر. والممد 


شرح ففف الشات 

رفوا 

المد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد... 

معنا اليوم الدرس السادس من دروس شرح كشف الشبهات. 

وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: (فإن قالَ: أنا لا أشرك بالل شيثاً؛ حاشا وكلا) 
بتحدث المؤلف عن شههات يذكرها بعض الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من 
صاب عبادة الاواڻء الذين يعبدون ا الصالحين ويعبدون القبور. 

قال: (فإن قال) - أي: هذا الذي يعبد القبور-: (أنا لا أشرك بالله شيتأ حاشا وكلا) 
الآن هو ينكر أنه يشرك؛ أي: ینکر أنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى. 

قال: (ولكنٌ الالتجاء إلى الصَالحين لبس بِشرَْكِ) 

هذا هو موضوعه الآن؛ أين شببته ؟ شبيته: أنه لا يعلم ما هو الشرك؛ هذه مشكلة. 
بشرك؛ | اخرلا ينه ماهو اراد 

اذلك قال المؤلف: (َكُلْ له: إذا كنت ثيك أن الله ڪرم الشِرْكَ أعْظَم مِنْ حرم الزنا) 
كد هو يقر بهذا 

قال: (وثيهٌ أن الله لا يَمفِرَهُ) 


بعني: الشرك؛ إن الله لا ير أن يسرك ]0 إذن أكبد هو يقر بهذا. 

قال: (فا هذا الأمرُ الذي حَرَمَهُ الله وذكر أَنْهُ لا يَخْفرهُ؟ فاه لا يذري) 
ا ل 
هو هذ الشركه ا 0 الزن واي ل يه له يعني 

ف لي الشرك» أفهمني ما هو الشرك الذي أنت نفيته عن نفسك سابقاً؟ تقول: أنا 
لا أشرك لكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك؛ إذن عرف لي الشرك. 

قال: فإنه لا يدري؛ ما هو الشرك؛ هو لا يعرف الشرك؛ لأنه لو عرف ما هو الشرك 
لما قال: إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. 

قال: (فقل له: كيف رئ تفْسَكَ مِنَ الشّرِْكٍ وأنت لا تغرفة؟) 


ay‏ ا الي 
وهذا من خطورة الجهل بالشرك وعدم العام والمعرفة به؛ خطورته نك تقع فيه وأنت لا 
تدري؛ کا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى تنقض عرى الإسلام ؟ قال: إذا 
نشاً في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؛ لماذا؟ لأهم سيقعون في الجاهلية وه لا 
يعرفون آم مثل أبي حمل وأبي لهب» هم يذمّون أبا مل وأبا لهب ولا يحبونهم؛ لكنهم 
يفعلون فعلهم» وهم لا يدرون؛ لأنهم لا يعرفون ما الذي كان يفعله أبو جمل؟ ولاذا 
قاتل البي 5 أبا جمل؟ ولماذا قاتل أبو مل البي به وعلى ماذا ؟ لا يعرفون هذه 
الأشياء؛ فاذلك وقعوا في الشرك؛ وهذه خطورة الجهل بالشرك؛ فقل له: كيف ثبريء 


[<A [النساء:‎ -١ 


روه أنت لا تعرفه؟ إذن لا بدّ أن تعرف ما هو الشرك؛ حتى تعلم هل 
أنت واقع فيه آم لا 
قال: (أم كيف + ن زُه؟ ولا تسال عنه ولا تغرفةُ؟) 


ما جوزء لا يجوز أن تبقى جاهلاً بأصل الإسلام؛ التوحيدء يجب عليك أن تتعام 
التوحيد كي تعمل به» وتتعام الشرك كي تتركه وتفرٌ منه؛ فطلب العام هذا واجب- 
معرفة أصل دينك-؛ هذا واجب 

قال: (أتظنٌ أنّ الله رمه ولا ينث لنا؟) 


المودي لسلان الفارسي: لقد عل نيك يه كل شيء حتى الخراءة» فقال له سلان: 
(أجل؛ لقد نهانا أن فستقبل القبلة لغائط أو بول...) »كل شيء علمناه 3 فكيف 
لا يُعَلْمنا أصل ما جاء به عليه الصلاة والسلام وبق ثلاثة عشر سنة في مكة وهو 
5 الناس التوحيد وضده الشركء فكان يُِيّن لهم التوحيد وبين لهم الشرك؛ لكن 
الإشكال اني من تقصيرنا نحنء الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه على نيه 45 وأخذ 
عليه أن يدنه للناس وين هم أمور الشريعة كاملة» وقد بيت أحسن بيان» من يبقى 
جاهلاً بعد ذلك؛ فبتقصره هو؛ والا کل شيء واضء والعام الآن- المد لله- متوفر 
اج ري يا 0 


-١‏ أخرجه مسام (؟55). 


الشركء وما الذي يريده منك وما الذي لا يريده منك؛ لا تتصور هذا؛ كله مبين واضم 
في كتاب الله وفي سنة الرسول ب وبقي عليك التعلم. 

قال: (فإن قال: الشّرْكُ عبادة الأصنامء ونحنٌ لا تَعْبْدُ الأضنام) 

وهذا الجواب هو الموجود في أذهان الكثير من الناس» تأت تكلمه وتسأله: ما هو 
الشرك؟ يقول: هو عبادة الاصنام» وأنا لا أعبد الااصنام ؛ إذن خلاص اتی هو لا 
لش رك؛ يعني: لو عبد آي شيء غيرها بعد ذلك؛ فلا مشكلة؛ لمهم أنه لا يعبد الصنم 
فقط؛ هذه مصيبةء هذا الفهم للشرك مصيبة؛ لأنه سيؤدي إلى أن تجتنب- إذا كنت 
ريه على التوحيدء وهذا هو علمك في التوحيد- ستجتنب عبادة الأصنام؛ لكنك 
ستذهب وتعبد الحجر وتعبد الشجر وتعبد الجن وتعبد الملائكة وتعبد الأنبياء وتعبد 
الأولياء؛ لا مشكلة؛ لماذا؟ لأنك لا تعرف أنّ هذا شرك؛ وهذا هو القائم في أذهان 
الكثير من الناس اليومء إذا سألته ما هو الشرك؟ يقول لك: عبادة الأصنام- هذا إذا 
عرف الإجابة طبعاً-» الذي يعرف الإجابة منهم سيقول لك: عبادة الأصنام. 


لاء ليس فقط في الأصنامء ليس فقط هذه الحجارة المنحوتة على شكل ابن آدم- هذه 
هي الأصنام التي يتصورونها فقط-؛ لا ليست هذه فقطء هذه الحجارة المنحوتة على 
تعردهاة تفيق الأصل؟ تعد الأولباء» فيه الحجارة أضليا يت على شكل أولياء في 
قوم نوح» إذن ايك تعد الأوثاق» قدت و عبدتٌ جرا عبدتٌ كرا عبدت 
صر :عيذت لقالا عبدت الشمسء عبدت القمر» عبدت الإفسء عبدت الجن؛ 
كل هذا یعتبر شركاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إوَاعْبْدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به 


شيا" شيتاً: كرة في سياق الهي؛ تفيد العموم؛ أي شيء» وقال: [اعْبُوا الل 
وَاجْتَنِبُوا | الطاعُوت]7') كل ما عبد من دون الله؛ يجب عليك أن تجتنبهء ولا يجوز لك 
أن تعبد مع الله غبره» فإذا فهمت هذا المعنى؛ عرفت الشركء أمّا أن تحصر العبادة في 
الصنم فقط؛ فأنت ما عرفت الشرك. 

قال المؤلف: (فقل له: ما معنى: عبادةٌ الأصنام ؟ ؟ طن امم يَفكقدون أن تِلْكَ 
الأخشاب والأخجار نلق وتزدقٌ وثدير ا فهذا يُكَزْبْهُ القران) 

يعني يقول له المؤلف: صف لي عبادة الأصنام التي ذكرت أنها شرك؛ هل تظن أن 
معنى عبادة الأصنام: أن هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها يعتقدون فها أنها تق 
وترزق وتدبّر؟ يعني شرك ف الربوبية فقط ؟ قال: (هذا يكذّبه القرآن)؛ يعني ليس 
لالع ير سس سر ترات ْ 
يعبدون الأصنام كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المديّر ولا يعتقدون أن هذه 
الأصنام هي التي تفعل ذلك؛ إذن ما هي عبادة الأصنام؟ 


سه مس 


لون هركن E‏ حجرأ أو نيه على قَبْرٍ أو غيرهء يَدْعونَ ذلكء 
ويذْجحَونَ له» ويقولون: إنه زبنا إلى الله رُلفى» ويَذقمْ الله عنا بيركيدء أو يُغطينا 
برگێه؛ فقل: صدقت) 


هذا هو الشرك؛ هذه هي عبادة غير اللّهء من قصد خشية أو کر او بلية غل قر 
أي شيء مبني على قبر- أو غبره» أي شيء من هذه الأشياء يقصدها يتقرب إلا 
بالذخ والدعاء والخضوع والتذلل لهاء يدعونهاء يتضرعون إليهاء يذبحون لهاء يستغيثون 


-١‏ [النساء: 5" ؟] 
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اء يقولون نفعل ذلك لأنها تقربنا إلى اللہ زلفى ويدفع الله عنا بيركتها أو يعطينا بيركتها؛ 
تقول: صدقت هذه عبادتهم لهاء 00 يفعل كفار قربش مع اسا كنا 
يذبحون لها ويتقربون إلا بأنواع لقب ويعتقدون أنها تقرهم إلى الله زلفى ما تيدم إلا 
رونا إلى الہ رُلْنَى]» قالوا: ما نعبدهم]؛ طيب كيف كانت عبادتهم لها؟ کانوا يذبحون 
لها ينذرون لها يستغيثون بها؛ هكذا كانوا يصنعون؛ هذه هي عبادة الأصنام. 

قال: (وهذا هو فلگ عد عِنْدَ الأَججارٍ والأبنيةٍ التي على المُبورٍ وغيرها) 

إذن أنتم أقسك مشركون؛ فتفعلون مع هذه الأبنية والأحجار التي على القبور وغيرها 
نفس ماكان يفعل أبو حمل وأبو لهب عند الأصنام في مكة؛ نفس الشيء. 

قال: (فهذا قر أن فِعْلَهُمْ هذا هو عِبادَةُ 5 الأصنام؛ فهو المَطَلوبُ) 

إذا اعترف ببذه الجزئية الآخيرة؛ فهذا أقرّ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام؛ فهذا 
المطلوب وهو الذي نريد؛ وهكذا يكون النقاش معهم في هذا الآ 

ثم جواب آخر: 

قال: (ويقال له- أيضا-: قوأك: الشرك عبادة الأصنام؛ هل مُراذك أنّ اليّرك مخصوض 
بهذا ؟ وأنّ الاعتادَ على الصَالينَ ودُعاءِه لا يڏ لا يَدْخُل في ذلك ؟) 

وهذا الجواب الذي بدأنا به؛ يعني: أنت الآن تتصور أنّ عبادة الأصنام حصورة في 
الأصنام فقط؛ أما الاعتاد على الصالحين ودعاؤهم والتقرب إلبهم لا يعتبر عبادة؟ 

قال: (فهذا رده ما ذكر الله في كتابه مِنْ كْئْرٍ مَْ تعلق على الملاتكة أو عبسى أو 
الصالين) 


وقد تقدم معنا هذا ونا في بداية رد الشبهة أنّ بعض من قاتلهم الأنبياء على الشرك 

كانوا يعبدون الجن والملائكة والإفس. ا 

قال: (فلابْدٌ أن يقر لك: أن مَنْ أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحين؛ فهو ارك 

المذكورُ في القرآن؛ وهذا هو الَْظْلوبُ) 

وهذا الجواب نفسه تَقَدّم. 

يعني لب الموضوع وخلاصته 

قال: (أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله؛ فقل له: وما الشرك بالله؛ فَسرْهُ ي ؟) 

الشرك ؟ 

قال: (فإن قال: هو عبادة الأصنام؛ فقل: وما معنى عبادة الاصنام ؟ رها لي فإن 

قال: أنا لا أعبد إلا الله؛ فقل: ما معنى عبادة الله؛ رها لي ؟ فان فسرها با بيه 

اقرآن؛ فهو المطلوب) 

ما معق عبادة الله ؟ أن خخضع ونتذلل بين يدي الله تبارك وتعال: عبادة الله؛ کال 
الخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى با شرع؛ الذي لله» النذر للّهء الدعاء لله 
شارك وتال اوخاه اه إل آخره؛ هذا كله الذي عله مع الله تبارك وتعالى 

هذه عبادات للّهء إذا صرفناها لغيره فهذا هو الشرك» هذا معنى العبادةء أمرها سهل 

واضحة, أنت عندما تقوم تصلي تسجد وتركم ماذا تفعل؟ تعبد اللّه؛ هذه العبادة, 
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ماذا تفعل ؟ تعبد الله سبحانه وتعالى» عندما تنذر لله سبحانه وتعالى نذراً؛ ماذا 
e‏ وتعال» TT‏ الله سحن 
يعتبر شرکا؛ قط انر 
قال: (وان فسر ذلك بغير معناه؛ بِيَنْتَ له الآيات الواضحات في معنى الشرك باللهء 
وعبادة الأوثان) 
كا تقدم 
قال: (وأنه الذي يَفْعَلوئَُ في هذا الرّمانِ بعَبِيه) 
تذهب تجده عند الأضرحةء اذهب عند الأضرحة؛ ستجد نفس الذي يفعلونه» هذ 
الشرك؛ تجدهم يسجدون لهاء رأيناها ورأنتموهاء ومع اننشار هذه الفيديوهات القصيرة؛ 
صار الأمر واضحاً؛ صاروا يصورون أنفسهم وينشرون الصورء وانظر ماذا يفعلون: 
سح بها ومجود لها والطواف حولها والذج لها؛ كله موجود» يذهبون إلا ويستغيثون 
بها يا سيدي فلان ارزقني الولدء يا سيدي فلان حالتي كذا .يا سيدي فلان؛ 
استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى» استعانة بغيره فما لا يقدر عليه إلا هو تبارك وتعالى» 
يجعلون هذا الولي بمنزاة رب العزة تبارك وتعالى فيشركون به معه؛ هذا الواقع حالياًء 
يعني إذا أردت باختصار أن تعرف الشرك؛ فاذهب وانظر ما الذي يحدث عند هذه 
الأضرحة وهذه القبور من هؤلاء المشركين» وإذا أردت أن تعرف ما هو م 
فانظر إلى 0 لسنة؛ تعرف ما هو التوحيدء هذ 
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الذي يفعله قربة إلى الله سبحانه وتعالى؛ هذا هو التوحيدء فهو عبادة الله سبحانه 
وتعالى؛ هذا معنى العبادة وافراد الله بهذا هو التوحيد. 

قال: (وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي بكرو علينا وتصيحون فيه) 

هل جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشيءِ جديد؟ أترون شيئاً جديداً جاء به؟ هو 
يأمرنا بان نرجع إل ها كان عليه | البي ب وا لى دعوة البي 5 دعوة التوحيد- ونبذ 
الشرك؛ هذا ما يطلبه منا < ناك عر دونه وی لك قال الله قال وسول 
الله ل ما يني یکلام غر مفهوم» ولا بخوض في الكلام ولا في غيره؛ لاء بل جاءك 
بآيات وأحاديث وكلام من السلف رضي الله عنهم؛ تجدونه كله في كتاب التوحيدء 
احكم بإنصاف ولا تكن إِمَعَة تسمع الكلام وتذهب وتضيع يوم القيامة ويتبرأ منك 
الكبراء الذين أَصَلُوك- لا ينفعونك بشيء-» اقرا وانظر؛ م من عبدرٍكانوا يُلَتْسون عليه 
ويغشونه ويخدعونه: (الوهابية» واحذر من الوهابية» ولا تقراً في كتب الوهابية)» ول 
قرأء أراد الله له الهداية؛ قال: والله ما وجدث إلا قال اللهء قال رسول الله َل 
وقال | كم رد دوضان عض ولا القع غلاء اكير بعد أن كاد 
الكبراء أولئك أن يُضلوهء فهل ينفعه أن ياني ويقول: ربا | ا 


| 


ينفعه هذا oT‏ ملد أسيادوه عند أ يشفوة قينا اد ين اتبغُوا منَ 


ين ابوا وَرَأَوَا الْعَذَابَ وَتقصََّتْ يم الْأسْبَابُ](') تبرؤوا منهم. 


قال: رکا صاح إخواهم حيث قالوا: أجل الله إلا لها وَاحِدًا إن ڌا لَكَيْءْ 
اب ) 
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من إخوانهم ؟ المشركون؛ مشركو قريش لما جاءهم النبي 5 وقال لهم: "قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا"؛ ماذا أجابوه؟ قالوا: أجعل الآلهة إلهأ واحداً والله هذا شيء تجيب؛ يعني: 
كيف جعلت الآلهة هذه كلها التي نتقرّب إليها ونعبدها؛ جعلتها إلهاً واحداً نتقرب إليه 
ونعبده ؟ ؟ إنّ هذا لشيءُ غ جاب غريب بُتَعَجَّبُ منه: وهؤلاء فعلوا فعلوا مثلهم» لما دعاهم إلى 
التوحيد ونبذ الشرك وترك عبادة الأولياء والقبور والأضرحة وصرف العبادة لله 
سبحانه وتعالى؛ قالوا جاء بدينٍ جديدء طبعاً أيد بالنسبة لهم جاء بدينٍ جديد؛ لأنّ 
الدين الحق قد فيي وتربى الصغير على الباطل وذشاً عليه فصار لا يعرف إلا هذا 
الشرك اني هو عليه فصار یری التوحيد دينأ جديداً مخالفاً لما تربى عليه وذشأ عليه؛ 
ذلك احذر بان تحكم على الشرع من خلال ما ترييت عليه؛ فربما تكون قد تريبت على 
باطل؛ خاصةً نحن في آخر الزمان؛ يعني قد مضى على النبوة أكثر من ألف وأريع مائة 
عام» نعم المد لله الدين محفوظ؛ لکن عليك أن تبحث وتنظر: هل ما تريّدت عليه من 
هذا امحفوظ الذي بقي؟ أم قد اختلطت الأمور عند قومك ودخلوا في الشرك والبدع 
والضلالات ؟ ابحث وانظر. 

قال: (فإذا عَرَفْتَ أنّ هذا الذي مُسَميهِ المشركون في زماننا: كبيرَ الاغتقادِ؛ هو 
السك الذي تَرَل فيه القرآن» وقاتل رسول الله ي الناس عليه) 

فإذا عرفت؛ يعني: إذا علمت ما معنى العبادة» وأن ما عليه أولئك المشركون في زمانه 
رحمه الله هو ماكان المشركون عليه في عهد الني 5 عرفت أن شرك هؤلاء أعظم 
من شرك الذين قاتلهم البي 4 من وجحنمين؛ كما قال. 

(فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كير الاعتقاد)ء الذي يسميه 
المشركون في زمنه الاعتقاد: "هو الشرك"؛ هو نفسه الشرك الذي نزل فيه القرآن 
وقاتل رسول الله 5 الناس عليه 


قال: (فاغلٌ أنّ شرك الأولينَ أَحَفْ مِنْ شرك أل زماننا بأمرَين) 

يعني: الآن فهمت ما هو التوحيد وما هو الشرك ؟ إذا عرفت هذا؛ فاعرف أنّ شرك 
المتأخرين الذين يعدشون د بيننا اليوم أعظم من شرك آي مل ومن کان في زمنه» من 
ف 

قال بأمرين؛ 


(أحدُها: أن الأؤلين لا مُشركون ولا يَدُعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في 
الرخاءء وأمًا القّدّة؛ فتخلصون لله الذّعاء) 


هذ لفق الأل؛ بني: از شرن لأرائل على المشركين المأخين» و 
المشركون المتأخرون أعظم شرك من المشركين الأوائل بأمرين؛ الأول: هذا؛ وهو أن 
مشر زمن الجاهلية كأبي مل وأبي لهب ومن شابههم؛ كان شركهم في حال الرخاء في 
حال | لسعة وهم مرتاحونء ولسوا واقعين في ضيق » > يعني: کانوا بشركون ویعبدون › 
لكن إذ ذا وقعوا في ضيق وفي أزمة واحتاجوا إلى من يُعينهم؛ | ؛ التجأوا إلى الله سبحانه 
وتعالى وحده» وحَّدوا عندئذٍ وتركرا الشرك في ذاك الموقف؛ ما الدليل على هذا 
الكلام؟ 

انظر كيف يأتي لك بالدليل 


قال: رکا قال الله تعالى ادا مس اضر في البخرٍ صل مَنْ تذغون إا |1 لما جا 
إلى الي رضم وگن الإفصان گفورا)) 


[1Y [الإسراء:‎ -١ 


انظرء الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين في زمن النبي 5 إذاكانوا في البحر 
ركوا في السفن وجاءت أمواج وخشوا على أنفسهم من الهلاك وما بقي عند إلا 
اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؛ يلجؤون إليه وحده» يدعون الله مخلصين له الدين» لا 
بدعون غيره ولا يسألون سواه؛ قال: إلا جا إلى لر أعْرَضْتُم] فلما يُنجيهم الله 
سبحانه وتعالى إلى البر ويخلصهم من الأزمة التي كانوا فهها؛ يرجعون إلى شركهم (وَكانَ 
الإنشان كَنُوا] إذا هؤلاء كانوا توتقدون فى حال الشدة ويشرون فى ال الرخاءء أما 
مشر زماننا؛ فشرون في الشدة وفي الرخاءء حتى في الشدة تجدهم يستغيثون 
بأوليائهم ولا يستغيثون باللّه سبحانه وتعالى» ولعلك تسمعون حين تحصل بعض 
النكبات: يا علي! يا عذراء! يا سيدي فلان! هكذا يكونون في أوح الأزمة, سمعنا هذا 
منهم في أوج الأزمة عندهم؛ وهذا شركهم » وا موحد يقول: يا الله؛ فانظروا الفرق بان 
دارو 

والآية الثانية التي تدل على ما قال المؤلف رحمه اللّه: 

قال: (وقوله: فل اریگ إن أ6 عنَابُ الله أو أت الساعة عيرَ الله تذغون إن كنم 
صَادِقِينَ )٤0(‏ بل إِيَاهُ تذغون فَيَكْشِفُ ما تذغون لبه ِنْ اء وَتَنْسَوْنَ مَا 
شرگون)'» وقوله تعالى: [وَإِدًا م امان صر دعا رب ُنبا إِيْد] إلى قوله: فل 
تمغ فرك فلبلا َك من صاب الئار)"» وقوله تعالى: (وَإِدَا عَشِيهُمْ مج كالطللٍ 
دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ له اليِيق01") 


كلها آيات بنفس المعنى؛ في الرخاء يشركون وفي الشدة يوَجّدون. 


: [الأنعام: 61-4[ 


قال: (فن قوم هذه المسألة التي وها الله في كتابه؛ وهي أن المشركين اأذين فام 
00 1 ل يدعون الله ويدعون غير في الرخاء) 


يعني بعيداً عن الشدة وعن الضراء والأزمة» وهم في سعة مرتاحون. 
قال: ا في الضرّاء والشّدّةِ؛ فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له» وينسون 
ساداتهم) 


الذين يعبدونهم في حال الرخاء؛ من فهم هذه المسألة؛ قال: 

(تبيْنَ له القزق بين شِرّكِ آهل زماننا وشرك الأولين؛ ولكن أبن مَنْ ينهم قله هذه 
المسألة 0 والله المستعان) 

خلاص ذا فهمتَ هذه المسأاة؛ ؛ عرفت الفرق بين شرك أولعك وشرك هولاء 
قال: (الأمر ۳ 

هذا الفرق الثاني بين شرك الأولين وشرك الآخرين. 

قال: (أنّ الأولين يدْعون مع الله أناساً مُمرينَ عند الله إِمّا أنبياء وإما أولياء واما 
ملائكة أو يعون أنجاراً أو أحجاراً مُطيعة لل ليست عاصِيَةٌ) 

يعني أولئك الأولون يتخذون آلهة من عباد الله الصالحين» أو على الأقل من الأحجار 
والأشجار التي تسبح لله سبحانه وتعالى. 

قال: (وأهلٌ زماننا يَدُعون مع الله أناساً مِنْ مسق الثاين» والذين يِدْعوتّهم هم الذينَ 
يحكون عنم الفُجورَ مِنَ 37 ّنا وَالسّرَِةَ وتزكِ الصلاة؛ وغير ذلك) 


طبعاً مني هن د أيضاً الأولياء والأنبياء وغيرهم؛ لكن أيضاً تجد البعض يعبدون بعص 
الفسقة والفجرة ويجعلونهم أولياء- وهذا في غُلاة الصوفية كثير- ويزعمون أن هؤلاء 
أولياء؛ لكنهم يفعلون المعاصي ويفعلون هذه الأشياء؛ لأنّ هؤلاء قد سقط عنهم 
التكليف. 

وعندهم شبهات وأشياء نسأل الله العافية والسلامة؛ لكن هذا من الفرق الذي ذكره 
المؤلف رحمه الله بين شرك الأولين والآخرين. 

قال: (والذي يعتقدُ في الصاح أو الذي لا تخصي- مِثْلَ المخشب والحجَر- أَهْؤن يِن 
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د فين مُشاهِدٌ فش وقسادة وشي به) 


مع أن الميع شرك» الكل شركء الكل مشركون؛ لكن هؤلاء أهون قليلاً في هذه 
النقطة. 


ونكتني اليوم بهذا. والمد لله. 


شرح ففف الشات 
الدرس ۷ 
المد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد... 


وقفنا في شرح كتاب كشف الشبهات في الدرس الماضي وهو الدرس السادس عند 


(إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله كي أصم غقولاً وأحف شر مِنْ هؤلاء) 
بعني: المشركون في زمنه. 


قال: (فاعلم أنّ لهؤلاء شه يوردونها على ما ذكرنا؛ وهي من أعظم شُيوم؛ فاص 
سمعك لجوابها؛ وهي أثهم يقولون: إنّ الذين تَرَل فيهم القرآنُ لا يشهدون أن لا إله إلا 
الله ويُكَذْونَ الرسول ک4 وينكرون البغثء ويون القرآن» ويجعلونه بعر 
ونحن دشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء وتْصِدقُ بالقرآن» ونومن بالبَعغثِ. 
ونصلي ونصوم؛ فكيف تَجَْلوننا ِل أولئك) 

هذه الشبهة» قال المؤلف: (هي من أعظم شمهم)؛ فالشببة هي أنهم أثبتوا الفارق بيهم 
ونع للشركن الأول وجعلوا الفارق أنهم هم يشهدون أن لا إله إلا ا مدا 
رسول الله ولا يبون الرسول #5 ولا ينكرون البعث ولا يُكّذيون القرآن ولا 
يجعلونه سحراًء وأولئك لا يفعلون ذلك؛ هذا هو الذي أوردوه من الشبهة؛ فكيف 
تجعلونهم اشد شرا من أولئك مع أنهم أفضل منهم في كل ما ذكروا؟ 
فأجاب الشيخ رحمه الله فقال: (فالجواب: أنه لا خلاف بين العلا ءكلّهم: أنّ الرجل إذا 
صدق رسول الله کي في شيءِ وكذَبَهُ في شيء أنه كافرٌ لم يدخل في الإسلام» وكذلك 


اذا آمن ببعض الفرآن وجَحَدَ بَعْضَة؛ كن أَكَرْ بالتوحيدٍ وجَحَدَ وجوب الصلاةء أو ر 
بالتوحيدٍ والصلاةء وجد وجوب الركاق أو افر بهذاكله» وجَحَدَ الصّْءَء أو أمَك بهذا 
كله ود ال( 

الآ أن الشية قامت على أنهم 0 هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن ا 

اله وَيُقرّون بالبعث وبالقرآن... إلى آخره؛ فكيف يُكْفَرونَ وتسا وونهم أو تجعلونهم شد 

0 أولنك ؟ 

فالجواب: أن العلاء أجمعوا أن من كفر ببعض ما جاء به الرسول وكذب به فهو كن 
e o yT‏ ال او فهو 
كفز)» ومثّل المؤلف على الإيمان ببعض القرآن وا جحد ببعضه فقال: (كن أقر بالتوحيد 
وجحد وجوب الصلاة)؛ هذا المثال 7 الذي 0 0 7 0000 3 


يشرك معه في عبادته 0 u‏ فقال 20 1 واجبة؛ 
فهذا يكفر. 


قال: (أو أقر بالتوحيد والصلاة و جحد وجوب الركاة) ني آمن وأَقَرَ بأنه لا إله إلا الله 
وأن ا کک 4 0 الزكاة ليست واجبةء وجحد وجويها- كب 
بوجوبها- هذا أيضاً يكفر؛ هذ 


قال: (أو أقر بهذا كله) أي: بالتوحيد والصلاة والركاة (وجد الصوم) كدب بالصوم 
وقال الصوم ليس واجبا؛ كذلك يكفر. 
قال: (أو أقر 98 التوحيد والصلاة رص رحد 5-5 يكفر. 
ج 0 م 6 6 00 ومن كف 3 لله عي عن 0 

هذا دليل استدَل به المؤلف على أن جود وجوب الحج وحده يكفر به العبد ؛ وهذه 
الآية ديل فل ذلك 
هنا يقول الشيخ ابن عثهين رحمه اللّه: "قول المؤلف ولا لم ي: نقد ناش في زمن الي 
للحج أنزل الله في حتهم..) هذا؛ قال الشيخ: ظاهره أن للآية سبب نزول هو 
هذا؛ ولم أعلم لما ذكره الشيخ دليلا". يعني على أنها سبب للنزول لكن الآية في دلالتها 
واضحة على المراد. 
قال: (ومَنْ أ بهذا ه ا 02 وَحَلَّ دَمُُ؛ کا قال تعالى: ان 
لين مرون بالله وَرْسلِهِ وَبُرِيدُونَ أَنْ رفوا ن الله وَرْسْلِه ويقُولُونَ صن يعض 
كر ابا لوا و ايه ع م 
وَأعْتدنا لِلْكافرِينَ عَذَابَا مهِيتا]"”)) 


ََرَ بالتوحيد وبوجوب الصلاة ووجوب الصيام وبوجوب الزكاة وبوجوب الحج» لكنه 
أنكر البعث بعد الموت؛ قال: كفر بالإجاع وحل دمه وماله. 


لآل عبراب ة] 
۲- [النساء: ]١61-١6٠١‏ 


قال: (فإذاكان الله قَدْ صرح في كتابه: أن مَنْ آمَنَ ببعضٍ وكفر ببعض؛ فهو الكافر 


حقاً؛ زالت هذه الشبهة) 
خلاص ما بتي شيء من الشيهة ا 


وواجوب لصم ووجوب ال و القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وا الى 
مرسل من عند | لله ولكنكم أشركتم بعبادة غير الله سبحانه وتعالى معه- عبدثم غير الله 

معه-؛ تكونون قد كفرتم وخرجتم من ملة الإسلام؛ لأن الواجب أن تؤمنوا بكل ما 

اوا الك تسحنة وتعالى ك e‏ 

وكفر ببعض؛ أنه قد کفر؛ فقال: [أُولَيِكَ هم الكافرون حم ا وَأعتدتا لِلْكافِرِينَ عَذَ 

قال المؤلف: (وهذه التي ذَكرَها بَعْضٌ أهْلٍ الأخساء في كناب الذي أرسل إلينا) 


الظاهر أن أهل الإحساء- الذين هم في الجزيرة العربية من الناحية الشرقية؛ يعني في 
شرق السعودية اليوم- أرسّلوا للشيخ رسالة فيها هذه الشيبة؛ فَرَدٌ علهم الشيخ بهذا 
الذي رده والآية واضحة في دلالة هذه المسألة» والإجاع منعقد أيضأ على كل ما در 
المؤلف سابقاً ونقل فيه الإجاع. 

قال الشيخ: (ويْقالٌ أيضاً: إذا كنت ير أن مَن صدق الرسول كَل في كل شيء وجد 
وجوب الصلاة أله كافز حلال الم والمال بالإجاع) 

هذه مقدمة» إذا كنت نير هذه المقدمة؛ لأن هذا أمر مُجِمَع عليه. 

والكلام هنا بارك الله فيك في جمد وجوب الصلاة» وليس في الصلاة نفسها- في تأدية 
الصلاة-» فِعْلٌ الصلاة نفسها هذه فيا خلاف معروف» شخص ترك الصلاة هل يكفر 
أم لا يكفر؟ هذه المسألة حل خلاف؛ لكن من جد وجوب الصلاة؛ يعني: قال 


٤ 


الصلاة ليست واجبة؛ هذا محل إجاع بين العلاء بأنه يكفر؛ لأنه مكذب بكتاب الله 
وبسنة رسول الله يل التي دلت فيا الأدلة على وجوب الصلاة؛ فقال هنا: (إذا كنت 
:3) الطاب لهذا امرك النى أورد هذه الف (إذا كيت نز أن من صق 
الرسول 4 في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه فز حلال الدم والمال بالإجاع)؛ 
ات 0 ل المقدمة؛ يقول لك نعم ل طيب: 
ا إذا ا فر يكل ي شيء [ إلا البعث) 

إذا أمَرّ بكل أمور الدين التي ورد الإمان بها- من الإان بالله وملائكته وكتبه 
ا آخره- لكنه لا فر بالبعث» فإذا و فعل ذلك؛ ؛ يكفر ويخرح من ملة 
الإسلام» وأنت نير بهذا. 
قال: (وكذاك لَوْ جَحَدَ وُجوب صَوم رَمضان» وَصَدّق بذلك کله) 
أي: صدّق بكل مسائل الإيمان؛ لكنه جمد وجوب الصوم. 
قال: (لا تختلف المذاهث فيه) 
يعني كل المذاهب متفقة والمد للّهء جميع المسلمين من أهل العام متفقون على أن مثل 
هذا يكفر. 
قال: (وقد نطق به لمران كما قدمنا) 
يعي من آمن ببعض وكفر ببعض. 
فإذا علمت هذه المقدمة؛ فاكل معنا؛ قال: 
(فعلومٌ أن التؤْحيدَ هو أعْطّمُ فريضةٍ جاء بها النبي كه ) 


هذا مُسِم به؛ أول ما جاء النبي 4 جاء بالتوحيدء وكانت دعوته ثلاثة عشر سنة في 
مكة وهو يدعو إلى التوحيد؛ وهذا لمكانة التوحيد» وبالتوحيد أصلاً يدخل الإنسان 
النار ويد فيا- أي: بنقضه- أو بالتوحيد يدخل الجنة وباد فيباء أي: بنقض التوحيد 
يدخل النار وناد فما > وبتحقيق التوحيد يدخل اح لجنة ولد فيهاء فالتوحيد هو الأصل 
الأول الذي جاء به البي ب 
قال: (وهو أَعْمَلمْ مِنَ الصلاة والركاة والصوم والح > فكيق إذا جحد الإنساڻ شيا 
مِنْ هذه الأموركفر؛ ولو عَيل يكل ما جاء به الرسولٌ كل واذا جحد التوحيدّ الذي 
هو دين الرْشل كلهم لا يكفر؟!) 
هذا سؤال تعجّب؛ يتعجب المؤلف كمف يكون هذا ؟ هذا لا يكون» إذاكان الأصل 
الأول الذي جاء به م 5ه وهو أعظم شيء في شريعة الله سبحانه وتعالى وهو 
التوحيد» إذا جحده أو نقضهء 000 ذا - 
كف ا هذا لا يكون أبد 
قال: (سبحان الله! ما أيمب هذا الجهل) 
وال م المؤلف رحمه اللّه؛ يتعجب من حمل هؤلاء القوم» طبعاً البعض منم حمل 
لكن البعض يعام لكنه يجحد الحق وينكره مع إقراره في نفسه بخلافه. 
أجاب المؤلف بالجواب الأول عن هذه الشبهة؛ وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض وذكر 
الآيةء ثم الجواب الثاني؛ وهو: أنك إذا أَقْرَرْتَ بأن من جحد الصلاة أو الصيام أو الركاة 
بأنه يكفر مع إيانه بكل شيء؛ فكيف بجحد التوحيد؟ والآن الجواب الثالث عن هذه 
الشبهة: 
قال: (ويقال- أيضا- هؤلاء أصحابُ رسول الله که قاتلوا بني حنيفة) 
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بنو حنيفة هؤلاء قبيلة من قبائل العرب قاتلهم أصحاب الرسول 4 بعد موت النبي 
به وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

قال: (وقد أسلموا مع البي كَللكه) 

أي: بنو حنيفة كانوا قد أساموا مع البي ل 

قال: (وهم ييشهدون أن لا له إلا الله وأن مدا رسول الله كفل ويؤذنون ويصلون) 
هذا حال بتي حنيفة: قاتلهم المسلمون- قاتلوا بني حتيفة وكان فهم مسيلمة الكذاب 
وأصحابه- قاتلهم المسلمون واستحلوا دماءهم وأمواطم ؛ مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الله ويؤذنون ويصلون. 

قال: (فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نيّ) 

أي: مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويؤذنون ويصلون؛ إذن 
اذا قاتلهم امون بواستباحوا دما واوا ؟ 

قال: (فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي)؛ هذا الإشكال؛ اذلك قاتلهم المسلمون؛ 
لأنهم يقولون إن مسيلمة الكذاب ني» أثتتوا نيأ مع البي 4 

قال: (قلنا: هذا هو المطلوب) 

خلاص هذا الذي نريده منك؛ أن تعترف ببذا. 

قال: (إذاكان من رَقَمَ رجلا إلى رتبة البي كفر وحَلّ ماله ودَمُهُء ولم تنقّغة 
الشهادتان ولا الصلاةٌ؛ فكيق بِمَنْ رقع ثمسان أو يوسف أو صحايباً أو نيأ إلى مرتبة 


جبارٍ السماواتٍ والأرض؛ سبحان الله ما أعظم شأنه! ذلك يطبم الله عل فأو 
دين لا يخلفون]1") 

فهمنا الاستدلال الآن؛ هؤلاء أيضاً يشهدون أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله 
ويؤذنون ويصلون؛ ومع ذلك استباح المسلمون دماءهم وأمواطهم؛ 3 يقولون بأن 
مسيلمة ني؛ ٳذاً هذا رڌ على شتک e‏ وكذا؛ فكيف تُكَيّروننا 
رکف تقاتلوننا؟ 


فالرد على هذه الشبهة: أتكم أمثال هؤلاء» انظروا إلى هؤلاء أنتم أعظم مهم كفراً هم 
قد جعلوا نبا مع نبينا كليل وأنتم جعلتم شمسان أو يوسف أو جعلتم صحابيا أو أو نيا في 
ا والأرض» في مرتبة رب 0 وتعالى ؛ 0 الأشياء 
a mE e‏ 
وجواب آخر: 

قال: (ويقال أيضاً: الذين ڪرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالار کله يعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي رضي الله عنهء تعلّموا | م مِنَ الصحابةء ولكنْ 
اغتقّدوا في علي مثلَ الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالما؛ فكي أَبْمَمَ الصَحابةٌ على 
توم وكُفْرهم؟ أنظئون أنّ الصّحابة يكَيْونَ المسلمين؟ أمْ تظدون أن الاعتقاد في تاج 
وأمثالهِ لا يَضُرٌّء والاعتقادُ في علي بن أبي طالب يُكَيْر؟) 


[0۹ [الروم:‎ -١ 


چا o‏ هؤلاء كفروا بتأليه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ هذه فرقة من الأول الذ بن الوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعلي 
07 ا الله عنه خَدَّ الأخدودء وقال: 


را وا ا اا كر أَجَجْتْ تارِي وَدَعَوْتُ قثيرا) 


وقنر هذا اف ری ارغ وأنهم باون الت 1 انك؛ اع نت إله؛ ؛ شق 
الأخاديد وأشعل فما النار وحرّقهم؛ لماذا؟ لأنهم كفرواء جعلوا علياً رضي الله عنه دا 
لله سبحانه وتعالى» فا قبل علي بن ابي طالب رضي الله عنه بهذا وكفّرهم» قتلهم شر 
قتلة» وأنتم حال كحالمم؛ فهؤلاء أصحاب النبي 4 حكوا عليهم بهذا. 


سم 


جواب اخر: 

قال: (ويقال أيضاً: بنو عبيدٍ القَداحء الذين ملكوا ا مغرب ومصر في زمان بني 
العباس؛ كلهم بيشهدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء ويدعونَ الإسلام» 
ويصلون الجمعة والجماعة» فلمّا أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فبه؛ اخ 
العلماغ على كْرم وقتاهم» وأنّ بلادهم بلادُ حزب» وغزاهم المسلمون؛ حتى استنقذوا 
ما بأيديهم من يدان المسلمين) 

oa‏ الله وان ينا نيدل الله و ساون للقي اكفاك 
ويدعون آم مسلمون» ولكن ذلك ل يمنعهم من حک المسلمين علهم الرق» لأ 

خالفوا المسلمين في أشياء دون التوحيد» حتى قاتلوم والخذواها ت يدهم من 


م هذا جوات ار وهو الراب السادس » 


قال: (ويقال أيضاً: إذاكان الأَولون لَمْ يكفرواء إلا أنهم جمَعوا بين الشرَكِ وتكذيب 
الرسول تلك والقرآن واتكار البَعْثِ وغير ذلك؛ فا معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل 
مذهب: "باپ حم ازز "؛ وهو المشلم الذي َكْثْرُ بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواءاً 
كثيرة) 
يقال لهم: إذا كان الأولون الذين ذكرتم لم يكفروا إلا حين جمعوا جميع أنواع الكفر من 
الشرك والتكذيب والاستكبار التي ذكرقوها- هكذا هي شببتهم-؛ قال: ما معنى ذكر 
أنواع من الكفر في باب حك المرتد الذي يذكره الار سيا اله لفقه 
تید يكل كناب من كنب الفقه الكبيرة باأ لك المرتد لني برجم عن دين الله 
سبحانه وتعالى ويكفر بعد إسلامهء ويذك العلاء هناك أنواعاً من مسائل الردة. 
كان الشخص لا يكفر إلا بمجموع ما ذكروا 000 إذن كف جعل العلماء 

اد واحد منبا؟ إذا هذا ينقض دعواک بأنه لا بد 
للشخص أن يجمع ا التي كان علا | لأوائل حتى يكفر؛ ؛ لا هذا باطل. 
وهذه كلها الأجوبة التى بها الشيخ في محلها وهي قوية جداً فى الدلالة» وحة 
علہم وهذا a e‏ 

قال: (وهو)- يعني المرتد- (المسام الذي يكفر بعد إسلامه) هذا تعريف للمرتد (ثم 
ذكروا أنواعاً كثيرة من أنواع الردة) 

قال: کل كم منها كير ويل دم الرَجْلٍ وماله) 

كل نوع منها. 

قال: (حتى لِم ذكروا أشياء يسيرةٌ عِنْدَ مَنْ فَعَلها؛ مِْلَكلِمَةٍ يذَكُرها بيسانه دون 
َلبوء أ و كمه ذگرها على وجه المزح واللب 


يعني في نظر من فعل هذا الفعل هي أمر سهل خفيف لكن مع ذلك عَدَّهُ العلماء ردة 
عن دين الله سبحانه وتعالى» كا يحصل اليوم بين الناس أشياء كثيرة؛ استهزاء 


قال: (مثل كلمةٍ يذكها بلسانه دون قلبه كلمة يذکرها على وجه امزح واللعب) إذاً 
ما الفائدة 0 الأنواع؟ 0 قال: "مثل كلمة يذككها بلسانه 
دون قلبه" الظا هر أن المؤلف يريد أنه لا يتمعن فما ولا يدقق فيها؛ لأن | لكلمة التي 


تذك على اللسان والشخص غير قاصدّ لها أصلاً؛ هذه من باب الخطأًء لكن الظا 
أن المؤلف يريد أنه هو قاصد أن يتكلم بالكلمة؛ ولكنه لا ن فيها ولا يدقق في 
20 

كلمة يذدها على سبيل سبيل المزاح؛ امتبراء إفل | الله وَآيَايَه وَرَسُولِه كنم 
r‏ قَدْكَمَرْتٌُ بعد إجاي2"7]5, فيكفر الشخص بكلمة يذكرها 
يظنها يسيرة» يذكرها مازحا لاعباً؛ فيكفر بها. 
ذكنا ركلمة يذكها بلسانه دون قلبه) المقصود بذلك أنه م ولا يلقي لها بالا 
کا جاء في الحديثء أمّا من تكلم بكلمة على وجه الخطأ أو السهو؛ فهذا لا يؤاخذ بها. 


جواب آخر: 

قال: (ويقال أيضاً الذين قال الله فيهم: يفون بالل ما قالوا ولذ قَلُوا كِمَةَ الْكُثْرِ 
وَكَثْرُوا بد إسْلاموم]". أما معت الله كفْرَهم بكلمة مع گؤنوم في رَمَنِ رسول الله 
يِل ويججاهِدون معة» ووُصَلُونَ وركون ويِحُجُونَ ويوجّدون) 


]55-56 [التوبة:‎ -١ 
]۷ > [التوبة:‎ -۲ 


يعني هؤلاء كانوا مع النبي َه ويصلون 9 ويحجون ويجاهدون ويوحدون؛ ومع 
ذلك كفَّرَه الله سبحانه وتعالی وكفروا بعد 

قال: (وكذلك الذين قال الله فيهم: آل أبالله 0 و وَرَسُو ِو كنم تَسْتَبْئُوقَ(10) لا 
تغتذِرُوا قذ كترم بعد اگ]» فهؤلاء الذين صرح ۵ فهم أنهم كفروا بعد إمانهم» 
وهم مع رسول الله ي في غزوة تبوك, 1 ذكروا أنهم قالوها على وجه المرح) 


يعي يمزحون ويلعبون» وفيا ذكر أهل آہم کانوا يمزحون عندما کار ن النبي 1 
في غزوة تبوك وکانوا معه» فذكر أ داشر نهم كانوا يمزحون ويقولون: (قادتنا جار 
البطون, > ف المعارك يحبنون ) اء الخير : لى البي 5 فأنزل اذه تيدان وتعالى عليه 


هذه الآية: [قلَ باه وَآياته وَرَسُوإِهِ 9 تَسَْبْزبُونَ(19) لا تغْتزِروا فذ كفت بعد 
ايم حتى بالمزاح» وهذه خطورة المزاح في الدين» تمزح بشريعة الله أو تمزح على 
النبي ل هذا يكفر العبدء وهؤلاء كانوا مع النبي ب يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون؛ كفروا بكلمة قالوهاء إذاً الكفر لا يلزم 
فيه أن تجمع جميع أنواع الكفر التي كان علا المشركون حتى تكون كافراً؛ بل يكفر 
العبد بكلمة واحدة يقولهاء هناك أقوال وأفعال يكفر بهاء ذكرها علاء الإسلام في كتب 
الردة» ومن ذلك: عبادة غير الله معدء الشرك باللهء عبادة الأوثان» عبادة القبورء 
عبادة الأضرحة؛ هذا من الشركء وهذا يكر به الشخص. 
انتبت الشبهة» وهذه كلها أدأة واضحة وقوية في الرد على هذه الشمة. 

قال: (فتأملْ هذه الشبة؛ وهي قوطم: ككفرون مِن المسلمين أناساً يشهدون أن لا 
إله إلا الله ويصلون ويصومون؟ ثم تأمّل جوابها؛ فإنّه مِنْ ق ما في هذه الأوراقي) 
نكتفي بهذا القدر اليوم ونؤجل الباقي للدرس القادم بإذن الله والله أعلم. 


شرح كشف الشببات 

الدرس ۸ 

الممد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ أما بعد... 

لال سرض رف سم 


التي يتعلق بها عُبَاد القبور والذين يعبدون غير اللهء فشيتهم تلك أنهم قالوا: كف 
تش ونا بالكفار- كفار الجاهلية- وأولئك كانوا يكفرون بعدة أشياء وذكروهاء وتالا 


نحن لا نكفر مثلهم؛ نحن نؤمن هذه الأشياء التي كفروا هم بها؛ فذكر لهم المؤلف رحمه 
الله أن المسلم يرتد ويكفر بمْكَيْرٍ واحد» ولا يلزم أن تمع فيه خصال الكفاركلها حتى 
يكفر» وذكر أنواعاً من الأدلة التي تدل على ما قال» وهو حقيقة أمر متفق عليه بين 
الفقهاء والعلماء؛ ولكن هذه شات فقط للتعلق بالقش كا يقولون. 
قال المؤلف: (وِن الدَِّيلٍ على ذلك- أيضاً) 

من الدليل أيضأ على أن الإنسان يكفر بارتكاب مُكَفْرٍ واحدء ولا يجب أن تجتمع فيه 
خصال الكفر كلها. 
قال: (ما حى الله عَنْ , ني إسرائيل مَعَ إْلاموم وَعِلْممْ وصلاحجم) 
يعني هؤلاء ماکان تجقع فهم شيء من اكات فكانوا مسلمين وكانوا صالحين. 


قال: (قالوا لموسى: (اجْعَلْ لَا ها كا لهم آلهة]ء وقول اناي من الصحابة: اجعل لنا 
ذات أثواطط؛ لخلف الدبئ 4 أنّ هذا تظيرٌ قول بني إسرائيل: (اجْعَلْ لكا إلها)) 


] ١78 [الأعراف:‎ -١ 


ظا روف أن اتخاذ | إله مع اا اة وتعالى یعتر شرك > ومن اتخذها؛ يعتر 

مشركاء وكذلك جعل الأنواط هذه لرك بها والتعبد إليها؛ أيضاً هذا ؛ بر شر کی 
عندهم الآن شيرة؛ فقال: 

(ولكن للمشركين شُبَْةٌ يُدْلونَ بها عِنْدَ هذه القصة) 

يعي يذكرون شہتہم هنا ويستدلون بها. 

قال: (وهي أنهم يقولون: إنّ بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا لني 
لل اجعل لنا ذات آنواط؛ لم يكفروا) 

أيضاً؛ قال: 


(فالجوابُ أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك» وكذلك الذين سألوا البي كَل لم 
يفعلوا ذلك» ولا خلاق أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا) 
هذا هو السبب في كوم لم يكفرواء لا لان من فعل ذلك لا يكفر؛ لاء ولو فعلوا ذلك 
عد بيان أن هذا لا جوز وهذا څرم وهنا من الشرك- بعد أن بین لهم أنبياؤهم- لو 
فعلوا ذلك؛ لكفرواء لكهم ل يفعلوا ذلك؛ فهذا هو المانع من كفرهم» فكونهم لم يكفروا؛ 
كن الغ أب ل تقار ذا و ا ق 
إسرائيل ل يفعلوا ذلك) يعني ما اتخذوا إلهاً مع الله سبحانه وتعالى» وان کانوا طلبوا 
ذلك لكن أنكر علهم موسى؛ فكمُوا وتركواء كذلك الأمر بالنسبة لبعض الصحا 
هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلبء ا أنكر عليهم التي ل وقال لمم: "والذي نفسي بيده 
لقد قلتم كا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كا لمم آلهة"؛ تركوا ذلك بعد أن 
طلبوا من النبي 4# أن يجعل لحم ذات 


وذات أنواط هذه: شجرة يعلقون عليها سيوفهم ويتبركون اء فهنا لما طلبوا هذ 
أنكر علهم البي ليد E‏ قال الصحابي الذي يروي 
الحديث- اميم ا امم م اام 
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قال المؤلف: (وكذلك لا خِلاق في أن الذين ماه التي كلل لو لم يطيعوهء واتخذوا 
ذات أنُواط- بعد َيه لكفرواء وهذا هو الَْطْلوبُ) 

وهذه الحجة؛ وهي أنهم لو فعلوا ذلك لكفرواء ونل المؤلف أنه لا خلاف في ذلك: 
انهم لو فعلوا لكفروا؛ وهذا محل الاستدلال. 

والآن يستطرد المؤلف ويذك لنا فوائد نستفيدها من هذه القصة؛ قال: 


(ولكنّ هذه القِصَةً تقيد أن فيدُ أنّ المشم- بل العالِغ- قد تم في أثوا مِنَ اشر لا يَذْري 
عنها عنها؛ فيد التعلّّ والمحرر) 

بعني؛ انظر: هؤلاء صحابة وما دروا أن هذا الفعل مُحرّمْء وأنه كفعل بني إسرائيل» 
وطلبوا من البي 5 هذا الطلب؛ قال: فإذاً هناك أمور قد تخنى حتى على العالم ولا 
يدري أن هذا الأمر شرك» ويقع فيه. 

قال: (قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعام 0 
تستفيد من هذه القصة: أنك ينبغي أن تحرص على التعام» وعلى الحذ 

قال: (ومَعْرقَةُ أنّ قَوْلَ الجاهل: "التوحيدٌ قهمناه"؛ أنّ هذا ِن اکر 4 ومكايدٍ 
الشيطان) 


وهذه شبهة يذكرها حتى بعض الناس الموجودون اليوم من يزعمون أنهم على السنة 
يقولون: العقيدة العقيدة العقيدة؛ قد مللونا من العقيدةء نحن قد فهمنا العقيدة وعرفنا 
التوحيد؛ إذن اتتهينا من هذا الموضوعء دعونا نشتغل الآن بالسياسة وذشتغل بفقه 
الواقم؛ ومثل هذا الكلام الذي هو أخطر ما يكون على طلبة العلم وعلى المسلمين 
أيضا؛ أن ثُفّرَهم عن العقيدة وتبعدهم عنها بزع أنك فهمتها وعرفتهاء فانظر هؤلاء» على 
مكانتهم وقربهم من الأنبياء؛ ومع ذلك انظر ما الذي وقع منهم؛ لذلك ينبغي على الإنسان 
ا 0 00 نارين ا 0 0 ار 
e e‏ أء ويعتني ان e‏ 
السلف رضي الله عنهم-؛ ك "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" للالكائي» و"الشريعة" 
للآجري» و "السنة" لعبدالله ابن الإمام أحمدء و"السنة" للخلالء و"التوحيد" لابن 
YS‏ العفيدة | اه د 
e E‏ لسنة ومنهج | e‏ ال 
عقيدة التوحيد» وار بضاً الواقع TT‏ الكتب؛ فكتاب التوحيد 
بده سواء کان "فتح المجيد أو كتاب "القول المفيد" للشيخ ابن عثهين أنفس 
ما شرح من | ا الشيخ صاخ الفوزان "إعانة ا هذه 
الكتب حقيقة نفيسة جداً ونافعة لطالب العام» فاذلك أنا أوصي بالحرص علا 
0 0 0 اك ات الذي تعيشه وقّسّه حقيقة 


وقال المؤلف هنا: ( ھان رال ومكائد | لشيطان ) أنا حد الدعاة 
هناء والذي يزع بأنه من أهل السنة وبأنه أحد تلاميذ ا 50 
له تدريس کناب "التوحيد"؛ قال: نحن ما عندنا شرك. 

انظر الجهل إلى أي حي وصل بالبعض؛ حتى المقشيخة ؟ يقول: نحن ما عندنا شرك: 
طعا الكلية کل من “تهتين؛ الجهة الو أن قوله: (ما عندنا شرك )؛ د 
يوجد عندنا شرك» يوجد آضرحة» يوجد طواف بباء يوجد التقرب إلبها؛ هذا موجود 
وبكثرة في بلاد الإسلام كلها تقرياً إلا ما ندر. 


ما الوجه الثاني ؛ وهو أنه وان ل يوجد شرڭ؛ فقيام الشرك وحصواه وارد في أي 

لحظة؛ فإذا لم يتعام الناس التوحيد ولم يتعلموا الشرك؛ وقعوا في الشرك وهم لا يعرفونه؛ 

كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 

الإسلام من لا يعرف الجاهلية) ٠ء‏ فأنت إذا لم تعرف الشرك؛ وقعت فيه 
فت لا ری ق وسا آله ما دك شرك د e‏ 

لمك بالتوحيد ويحذروا من الشرك؛ ولک نسل الله 

والسلاما هذا كلام إتبان ما غرف التوحيد yy‏ لذلك 

خرجت منه هذه الكلمة. 


قال المؤلف: (وتفيد- أيضا- أن امش لجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري» فته 
على ذلك وتاب مِنْ ساعته؛ أنه لا يكفرٌ؛ کا فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا النني 
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-١‏ هذا الأثر ذكره ابن تهية وابن ا ولم أجده في كتب الحدیث» ومعناه 
yy‏ في كيفية وقوع الشرك في قوم نوح عليه السلام. 
وفي الصوتية: (متى يُدْرَس الإسلام؟ عندما ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية)» وتمّ تعديله من المصدر. 


o 


هذا أيضأ ما نستفيده من هذه القصة: 

وت سه سوس سه 
على هذه النقطة؛ فقال: (أن المسم إذ ذا قال ما يف بقتضى الكفر جاهلاً بذلك ثم نبه فانتبه 
وتاب في الجال؛ فإن ذلك لا يضره؛ لايد معدو بع برل كلق الله نفساً إلا وسعهاء 
أمّا لو اسر على ما علمه من الكفر؛ فإنه يحك ما يقتضيه حاله)؛ إذاً الإنسان يُعدّر 
باد الح ساني لماز ال تصرايا E‏ ااال 

هذا يُعذَّر بجهله. أما مسائل وا ضحة وصريحة ويعرفها | العامة ويعرفها العلماء؛ هذه ما 

تخفى على مل هذا؛ فلذلك لا يُعَذّر بذلك» وأنا قد فضلت موضوع العذر بالجهل با 
فيه كفاية في الدرس- أظن- الثاني أو الثالث من شرحي على كتاب "شرح السنة" 
للبرهاريء من شاءه فليرجع إليه» والمفروض أنتم طلبة المعهد قد مررتم به وعرشتموه 
وعرفتم ضابط العذر بالجهل» ولأن المسألة اليوم حصل فما خلط وخبط كير وصار 
0 فراط وتفريط؛ الاعتدال- منج | لسلف رضي الله عنهم- هو الذي قررناه لک في 


اك الكتاب. والله أعم. 
قال: (وتفيدُ أنه لو 1 يكثر؛ فإنه ملظ عليه الكلامٌ تغليظاً شديداًء كا فعل رسول 
الله ک4) 


هذا من باب الإنكار على هذا الفعل الكفري حتى وان لم يكفر صاحبه؛ لکن يُنكّر 
عليه أتكاراً شديداً؛ لزجر الناس عن هذا الفعل حتّى يحذروا منه ويبتعدوا عنه؛ هذا 
المقصود هنا؛ لأن قصة موسى والقصة ة التي حصلت من الصحابة مع النبي 5 تفيد 


ذلك ل قال لهم ابي تقه: الله أكبر إا السان» لركيْنَ سنن من كان قبلم سنة 
سنة» وهذا إنكار شديد وظاهر من البي 5 

ثم قال المؤلف بعد ذلك: (وللششركين شي أخرى؛ يقولون: إنّ البي كل أككر على 
3 َثْلَّ مَنْ قال: لا إله إلا الله" وكذلك قوله: أُمِرْثُ أن أُقاتِلَ الناس حتى 
ولو لا إله إلا الله”", وأحاديثُ أخرى : 8 79 قالها) 


00 ا تيم زهو ذا قلت: لا إله إلا الله مد 
رسول الله؛ خلاص ی ار لو | ارتكبت ما ارتكبت بيات 


a Se ري‎ e 

ما فائدة هذه الكلمة إذا ل تعمل بمعناها ولم تلتزم بلوازتما؟ لا شیء» كي تنتفه بهذه 
وتفسدها وتقول: (أنا قلت: لا له الا الله مد رسول الله) ما فائدتها؟ لم يعد 

فائدة. 

قال المؤلف: (ومُرادُ هؤلاء الجهلة: أنّ من ا ولا يكل ولو فَعَلَ ما فعل) 
انظروا أين متهم ؟ يقول: خلاص؛ قال: لا إله إلا الله مد رسول الله؛ هذا 
الاستدلال استدلال الها ا العقيدة 0 الدين» وما 
زال عندنا إلى اليوم من المسلمين من يستيل بهذا ويقول لك: قال لا إله إلا الله مد 


00 ( يه (۲۱۸۹۷)» والترمذي‎ ١ 


۷ 


رسول اللهء:سيحان الله! هذا الذي .قال الله سبحائه وتال قيدة إل ابال واناه 
ورول کم يدون (15) لا تعْتذِرُوا قذ كَفْرْتُ بعد إِجايك] ماکان يقول لا إله إلا 
الله مد رسول الله ؟! الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماكانوا يقولون لا 
إله إلا الله مد رسول الله؟! صور كثيرة جداً؛ ماذا نفعتهم هذه الكلمة ؟ لم تنفعهم 
شيئاً؛ لأنهم ل يعملوا بهاء نقضوها وعملوا با يُضادّها. 

ثم يرد المؤلف عليهم ويقول: (فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: مَعْلومٌ أنّ الرسول كَل 
قاتلٌ الهو وسباه وهم يقولون: لا إله إلا اللهء وأنّ أصحاب رسول الله کي قاتلوا بني 
حنيفة وم يشْهدون أن لا إله إلا الله وأنّ مدا رسول الله ويُصَلُونَ ويدّعونَ 
الإسلام) 

بنو حنيفة هم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق؛ أصحاب مسيلمة الكذاب. 

قال: (وكذلك الذين حَرّقهُمْ علي بن أبي طالب بالنار) 

كما تقدم؛ صور. 

قال: (وهؤلاء الجهاةٌ مُقِدونَ أنّ مَنْ انكر البعتَ؛ كَقَرَ وقُيِلَ ولو قال: لا إله إلا الله) 
يكفر بإنكاره البعث ويقتل مع أنه يقول: لا إله إلا الله مدا رسول الله 

قال: (وأنٌّ من جَحَدَ شيا مِنْ اران لإملام كر و ولو قالها؛ e‏ 
جحد فرعا مِنَ ارو ع؟ وتنْمَعُهُ إذا جَحَدَ التؤحيد الذي هو أضل دين الرَسُلٍ 


ورَأَسَهُ؟) 


يعني لو جد الصيام وقال لبس بواجب كفر؛ فكيف يكفر بجحود الصيام ولا يكفر 


قال: (ولكنٌ أغداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 

فأمًا حديث أسامة: فإ قل رجلا اعى الإسلام بسبب أله ظنّ أنه ما عى الإسلام 
إلا خوفاً على دمه وماله) 

يعني: أين موضع الاستدلال الآن؟ حين استدلوا؛ اذا استدلوا؟ 

استدلوا بأن أسامة بن زيد رضي الله عنه أ كان في المعركة أراد أ فقال 


هذا الرجل: لا إله إلا الله فقتله أسامة؛ فأنكر عليه الني ب إنكارا شديداً: كيف 
تقتله وقد قال لا اله eS‏ ل 
من قتل من قال لا إله إلا الله؛ واب الشيخ هنا: أسامة لما قتلَ قتل من ادعى 


الإسلام بسبب ا as‏ إلا خوفاً على دمه وماله؛ هكذا ظنّ 
أسامة» لكن الرجل نا قال: لا إله e‏ أم دخله 
حقيقة ؟ أنت ما لك إلا الظاهرء هو دخل في الإسلام وقال: لا إله إلا الله مد رسول 
اللّه؛ انتبى إذاً الأصل أنه مسامء ثم بعد ذلك إذ a.‏ الكلمة؛ يتل 
عليه ويرتدٌ؛ هذا موضوع آخرء فأسامة هنا لا قتله ظن أنه قالها خوفاً من السيف 
قتع ها يريد کن اع 0 
قلبه؟ يعني: ما أدرا لك أنه قالها خوفاً من السيف؟ فأنت ما لك إلا أن تأخذ الناس 
بظاهر حال فاا أظهروا 0 أظهروا ا الذي ينقض 
التوحيد؛ فهم مشركون؛ هذا هذا هو الفهم السليم لهذا امیت ا عم انت فيل 
على مسالة معينة ما تتعلق بهذ 0 الأدلة الأخرى التي توضحه وتبينه وتجقع 
معه؛ لأنك عندئذٍ ترد تلك الأدلة وتأخذ يبهذا فقط؛ وهذا عمل أهل البدع والضلال 
الذين يتبعون أهواءهم فقط في الآدلة. 


قال: (والرجل إذا طهر الإسلام؛ وجب الك عنه؛ حتى يكين مئه ما يخال 
ذلك) 
أرأيت ؟ خلاص أظهر الإسلام إذاً تعامله با أظهرء قال لك: لا إله إلا الله خمد 
رول اله | ذا الأصل فيه أنه مسايء Sst‏ ا 
الرب مثلآء أو سب الدين؛ فهذا محل اتفاق أنه يكفر ويخرج من الإسلام؛ مع أنه يقول 
لا إله إلا الله مد رسول الله؛ لكنه أى بما ينقض هذه الكلمةء ا يفسدهاء با يبطلهاء 
يعني كالوضوء» أنت تتوضاً؛ هل تبقى متوضأ طول عمرك ؟ لا؛ هناك نواقض إذا فعلتها 
تنقض الوضوء؛ كذلك كلمة التوحيد نفس الشيء. 
ال: (وأتل اله تعالى في ذلك لايا ال آمثوا إذَا ضر في سيل الله توا ]011 
أي: توء فالآيةُ تذل على أله يجب الكف عن واللَِيّتُء ذإذا تي نه بف ذلك ما 
حالف لاشلا قُتِلَ؛ لقوله تعالى: [فَتبدَنُوا]. 
ولوكان لا يُقثْلٌ إذا قالها؛ لم يكن للتَيدُتِ معنى) 
إذن نتثبت من ماذا؟ نتثبت من إهانه؛ أهو قالها خوفاً من | لسيف أم قالها حقيقة ؟ 
ننظر بعد ذلك في أعماله وفي تصرفاته؛ فيظهر الحال. 
قال: (وكذلكَ الحديث الآخرٌ وأمثاله؛ معناها ما ذكرناه: أنّ مَنْ أَظهَرَ التُؤحيدَ 
0 وجب الگ عنه؛ إلا أن يكبن مِنْهُ ما يُناقِضُ 0 

هو الأصل؛ هذا أصل معروف عند أهل العام: الأصل في المسام الذي يظهر 
الإميللاء: e‏ المنافقون في عهد البي ب4 كان يعاملهم البي كَل على ما 
أظهرواء قالوا: لا إله إلا الله مد رسول اللّه؛ خلاص يُظهرون الإسلام؛ يعاملون على 


]۹ ٤ [النساء:‎ -١ 


أهم مسلمون» حتى ينقضوا بعد ذلك إسلاهم بناقضٍ ظاهر من النواقض؛ عندئٍ 
يقتلون» والَا؛ فلا. 

قال: (والْدَلِيِلُ على هذا: أن رسول الله ي قال: 'أقكلْتهُ بعدما قال: لا إله إلا الله) 
هذه قالها البي ب لأسامة. 

قال 3 0 1 قال الاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله") 


أن يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا قالوا لا إله إلا الله؛ يك عنهم ولا يقاتلهم. 
قال: (وهو الذي قال في الخوارج: "أينا ۴ هم فاقتلوهم» لن أدركتهم لأقَيِهُمْ قل 
عاو"( 


مع انهم بتولون لا | لا الله مد رسول الله» ومع هذا قال فهم الي 4۶: "لن 
ادرک لالہ 0 عاد ". 
قال: (مع گؤنهم ِن آكار الئاس عبادة وتهليلاً وتسبيحاً؛ حتى إنّ الحابة رون 
أشهم عندهم» وهم تعلّموا الل مِنَ الصحابةء هَل تنقَعهُم لا إله إلا الله ولاكثرة العبادة 
ولا اعاء الإسلام؛ ا طهر ينم مخالفة الشّريعةٍ. 
وكذلك ما ذكرناه مِنْ قتالٍ الهود وقِتالٍ الصحابة بني حنيفة) 

ما ذكره من قتال الصحابة لبني حنيفة. 
قال: (وكذلك أراد كلك أن ينزو بني المضطلق ل أخبر 3 أنهم منعوا الزكاة؛ 
حتی ئرل الله: اا الین آمئوا إن جا اسن بها قتيئثوا]”") 


-١‏ أخرجه البخاري (7555)., ومسلم )٠١75(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه. 


[٦ [الحجرات:‎ -۲ 


بنو المصطلق من المسلمين» أرسل إلههم النبي 4۶ من يجمع الركاة؛ فرجع إليه رجل 
وقال: منعوا الركاة؛ لخهز النبي #۶ يريد غزوهم مع آم يقولون لا إله إلا الله خمد 
روا فقط لمنع الركاة؛ هذا محل الاستدلال. 

قال: (وكان الرجل كاذباً عليهم؛ وَكُلٌ هذا يدل على أن مراد البي ل في الأحاديثِ 
التي اختجوا بها ما ذكرناه. 

ولمم شببةٌ أخرى؛ وهي ما ذكر النبي 4: "أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم» ثم 
بنوس ثم يإبراهم» ثم موسی» ثم بعيسى") 

هذا حديث الشفاعة الطويل المعروف؛ حديث في "الصحيحين", هذا في الموقف 
الأنبياء كي يشفعوا هم عند الله سبحانه وتعالى ويبدأ الحساب. 

قال: (تَكُلهُمْ اء حتى ینوا إلى رسول الله کل 

كل واحد من الأنبياء يقول: نفسى نفسىء» ويذكر ذنبأء إلى أن يأتوا إلى الدي 44 
قال: (قالوا: فهذا يذل على أن الاستغاثة بغير الله نمت شكا) 

يعني أن هؤلاء الناس يذهبون إلى النبي #5 ويستغيثون به ويستغيثون بالأنبياء 
اا ول يعتير هذا شركاً؛ إذأ ككف أنتم تقولون بان الاستغاثة بالنبي 2 وهو ميت 
يعتبر شركاء هذا باطل من القول؛ هكذا يقولون» فهم لم يفرقوا بين الاستغاثة بال 
في أمر يقدر عليه وبين الاستغاثة بالميت؛ فالآن المؤلف سيين هذا في الرد. 


0 
3 ِ 


فقال: (وا واب أن نقول: سبحان مَنْ طبع على قلوب أعدائه؛ فن الااستغالة 
با للوق فیا يَقِْرُ عليه: لا نکرها) 


هذه ليست من الشرك؛ يعني: إذاكان الشخص غريقاً في الماء- في البحر- ورأى 
شخصاً على الشاطئ يستطيع أن ينقذه واستغاث به؛ هل هذا يعتبر من الشرك؟ هذا 
لا نعتبره من الشرك ولا يعتبر أحدٌ من المسلمين أن هذا وقع في الشرك؛ فليست هذه 
الصورة هي محل النزاع بيننا وبینک. 

قال: (كما قال تعالى في قصة موسى: [فَاسْكدائهُ الي مِنْ شِيعيه عَلَ الي مِنْ 
دوو ) 


فاستغاثه؛ فاغاثه موسی؛ هذا لیس شركا. 


قال: (وكيا يستغيثٌ الإنسانٌ بأصحابه في الحربء أو غيره في أشياء يَقْوِرُ علا 

انما 6 

هذا كله ليس محل النزاع؛ فأنتم تستدلون علينا بأشياء لست هي محل النزاع» فأنت 
ينبغي قبل أن ترد؛ أن تحرر محل النزاع ببنك وبين من اختلفت معه؛ يعني: خلافي 
معك في أي نقطة؟ لأني را أنا أتحدث عن شيء ونت تتحدث عن شيءٍ آخرء ورا 
نکون أصلاً متفقين ورا نكون مختلفين لكن؛ نضبٌ الخلاف في محله؛ هذا هو المرادء 
فالآن هنا النقطة التي تستدلون بها ليست هي محل النزاع بيننا وبينك» طبعاً هم 
يستدلون للتلبيس؛ فإهم يعرفون هذا؛ لكهم يريدون التلبيسء ويأتون بأدلة كهذه؛ 
ليلبسوا بها على المساكين . 

قال: (ونحن آنكزنا استغاتة العبادة التي يفعلونها عند قَبُورٍ الأنبياءء أو في عَبْكهِم في 
الأشياء التي لا يقدرٌ عليها إلا الله) 


]١ [القصص:‎ -١ 


إذن هذا هو محل الخلاف» هذا هو الفرق بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة المحرمة؛ 
فالاستغاثة عندنا قسمان؛ قسم جائز- وهو الذي اع ست بحي حاضر 
قادر؛ هذه جائزة؛ لا اشكال فيهاء أمّا إذا استغثت بيت في قبره؛ أن يرزقك المطر أو 
يرزقك الولد کا يفعل القبوريّون اليوم عند القبور مع أوليائهم؛ هذا هو الشرك؛ لأن 
الاستغاثة بهذه الصورة هي عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى» ثم إنك أنت أشركت 
شرك ربوبية؛ لجعلت هذا الولي الآن بمنزلة رب العزة تبارك وتعالى ينزل المطر ويرزق 
الواد وهذا خاض بالله سبحانه وتعالى. 

ال روك اكز نا استغاثة العبادة) هذه الاستغاثة التي أنكرناها؛ استغاثة العبادة 
وليست أيّ استغاثة؛ فالاستغاثة قسمان: القسم الاول لا ننكرهء وهذا القسم الثاني 
الذي ننكره هو استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم- في غيبة 
الأولياء- في الأشياء التي لا يقدر علا إلا اللّه. 


هنا يناقشهم في دليلهم 

قال: (إذا كك ذلك؛ فاستغاتهم بالأنبياء يوم القيامة» يريدون منهم أن يدعوا الل أن 
حاب الئاس حتى يسار اَل الج ِن گرب الؤقف؛ وهذا جا في لديا 
والآخرة) 

هذه الاستغاثة بهذه الطريقة: جائزة لا إشكال فبهاء حتى لو كنت في الدنيا وذهبت 
إلى شخص واستغثت به في أمر تريد أن يدفعه عنكء وهو قادرٌ على ذلك؛ فلا بأس» 
ما دام ا چ قادراً؛ فلا إشكالء کا مثلنا بالغريق ف البحر ا الذي جاده عدو 
یرید أن يبطش به والآخر يستطيع أن يعينه وأن يساعده؛ فيستغيث به: يا فلان 


أعِنء خلصني من هذا؛ فليس في ذلك إشكال؛ بل هو جائز؛ الاستغاثة جائزة؛ إنما 
الاستغاثة المنكرة هي الصورة الثانية. 

قال: (وذلك أنْ تأت عند رَجْلٍ صا حي ايش ويَْممْ كلامكَ؛ فتقول له: ادع 
الله لي» کا كا أصحابٌُ رسول الله 4 يسألونه ذلك في حياته» وأمّا بعد مَوْتِهِ لخاشا 
وكلا آم سألوه ذلك عند قبِْ؛ بل أنكر الشلف الصَّالِحُ على مَنْ فص دُعاءِ اللو عِنْدَ 
قيرو؛ فكب بدعائه نفسه؟!) 

إذن هذا هو حل الت وهذ | الفرق ما بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة ا محرمة» 
ولعدم تفريقهم بين هاتين الصورتين أو لتلبيسهم على من حوطم؛ استدلوا بهذا الدليل 
الذي ليس هو محل خلاف بيننا وبننهم. 


نکتفي اليوم ا الدرس القادم إن شاء ااه جو الدرس الأحين وان 


01 


لله. 


شرح كشف الشات 

الدرس ٩‏ وهو الأخير 

المد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ أما بعد .. 

معنا اليوم آخر درس من دروس شرح كشف الشات وهو الدرس التاسع وبه نختم 
هنا شبهة جديدة يذكها المؤلف رحه الله من شات أهل التصوفء والذ 
سیون با لاموات: ويعبدونهم من قوق الل ويتقربون إلهم بأنواع القرب؛ فهذه 

اة لذن ی موضوع ال“ستغاثة الاموات ٤‏ هي هذه الشبهة التي ن 

على جواز الاستغاثة بالأموات» وأن ذلك لا يعتبر شرا كما يزعمون ؟ 

قال الشيخ رحمه الله: (وطم شَبة أخرى؛ وهي قصة إبراهم عليه السلام ل أل في 

الكَارِء اغترَضٌ له جبريلٌ في الهواء؛ فقال له: أك حاجة ؟ فقال إبراهم: آما ليك فلاء 

قالوا: فلوكانت e‏ آم خر ها على إراهم) 

هذه هي شبيتهم» والقصة ا ا ا و 

مطلقاًء a eS‏ يضا البغوي في تفسیره» 
يذكوونها عند قول الله تبارك وتعالى: قتا ار کون برد رادج 

-- 5 0 وابغوي وبعض 00 ا أو نعم في 

لا يوجد لها إسناد 0 وهي مروية عن اكثر من واحد من التابعين؛ يرونها عن 


]19 [الأنساء:‎ -١ 


إبراههم مباشرةء أو عن بعض أكححابهم؛ فلا تصح» وللشيخ الألباني رحمه الله كلام 
علا في "الضعيفة مر أراده فليرجع إليه : 

قال الشيخ مُجيباً عن هذه الشهة: (أنّ هذا مِنْ جي السبة الأولى) 

يعني نفس الشهة التي تقدمت معنا في السابق» وذكرنا أنَّ هذه الشبهة ناتجة عن أنهم 
م فقوا بين الانستغاثة الجائزة والانستغاثة الشركية, هذه الاستغائة التي ذكروها 

و ا 0 الإغاثة؛ هذه ليست من 


الاستغاثة الحرمة الممنوعة أصلاً- هذا لو ثبتت القصة؛ يعني على التسايم بثبوتها-؟ 
هذه استغاثة بن حاضر قادر على الإغاثة؛ فلا 5 فهاء وليست هي من 
الاستغاثة الممنوعة. 


قال: (فإنٌ ريل عرص عليه : نة بأمْرٍ يقِْرُ عليه؛ فإنّه كبا قال الله تعالى فيه: 
[عَلْمَهُ شید دُ الْقُوَى]!". فلو فلو أَذْنَ هآ ياغ 0 وما حولها مِنَ الأرض 
والجبال ويلقيها في اذري أو الكرب؛ لكعلَ) 


يعنى کان قادراً على أن يفعل هذا الثىء . 
قال: (ولو مر أن سح راهم في مكانٍ بعيد عَنْمم؛ لفعل» ولو مر أن مزقعة إلى 
السّماء؛ لفعل) 


يعني كان قادراً على أن يخلّصه من النار بأي طريقة أرادها الله سبحانه وتعالى. 


)5١(-١ 


3 [النجم: °[ 


7 (وهذا کل SS‏ 0 صَهُ أ 0 
1 م فيه ا 7 هذا من اسا ا والشرك وکا 2 

إذاً هذه صورة ومسألة» وتلك مسألة أخرى مخالفة لها تمامأء خلافنا معكم ليس في هذه 
الصورة؛ أن تستغيث بحاضر قادر على الإغاثة؛ إشكالنا معكم أن تستغيثوا بالأموات 
الذين لا حول هم ولا قوة؛ فتستغيثونهم كا يستغيث الموحد ربه تبارك وتعالى؛ هذه 
استغاثة عبادة وصرّفها لغير الله شرك. 

قال رحمه الله: ( لتخي الكلام- إن شاء الله- مسأل عظهةٍ محمةٍ جداًء ْم مما و 
ختم المؤلف الآن هذه الشات بمسالة عظهة؛ فقال: (ولنختم الكلام إن شا 

مسأل عظهةٍ حمةٍ جداً تفهم ما تقدم)؛ يعني: بإمكانك أن تفهمها من خلال ما قدّمه 
من الإجابة على الشبهات السابقة. 

قال: (ولكن رد لها الكلام؛ لظم شأنهاء ولكرة القلط فيها؛ فنقول: لا خلاف أن 
التَؤْحيدَ لايد أنْ 7 بالقلب واللسان والعَمَلٍ) 

توحيد بالقلب؛ أن ثْرٌ بقلبك» وتْوَطِنه على العام والإيقان بأنه لا معبود بحق إلا الله ؛ 
فستقر قلبك 0 هذا عاد وباللساق تشهد أن لا إله إلا الله.وآن مدا رسول 
اللهء وبالعمل أن تعبد الله وحده وك تارك عبادة من سواه. 

قال: (فإنٍ اخكل شي مِنْ هذا؛ م يكن الكجل م مُشلا) 

يعني سواء كان التوحيد القلبي أو التوحيد اللساني أو التوحيد العملي» إذا اختل واحد 
من هذه الثلاٿث؛ لا يكوق الرجل . 


قال: (فإنْ عرف التَّوْحِيدَ ولم يَعْمَلْ به؛ ف و کافز معاد كفرعون وبيس وأمثاطماء 
وهذا يلط فيه كثيرٌ من الٿاس؛ يقولون: هذا حَقٌ وحن نهم هذا ونَشْهَدُ آله الحَقٌّ؛ 
وأكننا لا در أن تْعلهُ) 


ماذا يعني ؟ يعي التوحيد» يقول: نعم عبادة | أله وخده وترك عبادة ها سواة من 

الآ 08 ومن الآ ولياء 00 00 0-7 0 حق؛ 

u 

قال: (ولا جوز عِنْدَ أل بيا إلا مَنْ واقتهم» وغيرٌ ذلك مِنَ الأغذارٍ) 

يعني يقول: أهل البلد عندنا لا يُجَوّزون أن تترك عبادة الأضرحة والقرب إليها... إلى 
ا ا قر في نفسه بأنه خطأ؛ فهل 

بنفعه إقراره هذا ؟ هل ينفعه اعتقاده هذا دون ترك عبادة الأوثان؟ لا ينفعهء لا ينفعه 
0 هذه لاون 


قال: (وغبر ذلك من الأعذار) يعني يقدم لنفسه عذاراً كثيرة؛ ثل هذا لا ينفعه عند 
اله سبحا و فال فالواجب غل ا الله عز وجل ولو خط 
الناس عليه وألا يبع رضا الناس 


ل ل 
nS‏ ماري ل سار لمر 
هرقل عرف الحق وعرف نبوة الي 5 وأخبر أبا سفيان بأنه عرف وفهم كل شيءء 
وقال: لو أننى مستي أن أل 1 ل ابي كل لفسلت عن قدميه ولفعلت وفعلت» 
قر لکن في لغباية ما أراد أن يؤمن» امتنع عن الإمان لأنه خشي على مُلكهء خشي 


على دنياه نسأل الله العافية والسلامة, وهنا كثيرٌ من الناس يقول لك: نعم ما أنتم عليه 
حق لكنني وجدت آبائي على شيء وأنا أسير على 006 وقوني يشون على طريقة 
لا مع ن أخرج عن طريقتهم؛ کا كان صناديد الكفار يقولون: ان يا باد 
على مه واا على تارم مُهتَدُونَ]!'). هؤلاء ما همهم الحق؛ الذي مهم هو أ 

على تراث آبائهم؛ اذل ك كان كفار قريش يقولون: سَفّه أحلامنا وسَبٌّ آلهتنا ويريدنا 1 
نارك دين آباءناء هذا ماکان يقوله كفار قريشء والا؛ فهم يعرفون أنه حق من عند 
الله سبحانه وتعالى. 

قال: (ول يَدْرِ الفسكين أن غالب أمّة الكُثْرٍ تغرفون الَقّ) 

(وَجْحَدُوا با وَاسَْيمَا أَنْقْسْهمْ طَلْمَا وَعُلُوا]!' حتى فرعون وقومه 7 غيرهم من 
الصناديد» إبليس ألم يعرف الحق ؟ عرف إبليس الحق؛ ولكنه كفر؛ أبى أن ينقاد لأمر 
الله سبحانه وتعالى واستكير ؛ 1 كناك فرعون وغيرهم من 0 عرفوا الحق 
وتبين إن هم بشكل واضم؛ ؛ كنم أبوا أن ينقادوا له. 


قال: (ولم يرک لا لشيء مِنَ الأغذارٍ) 


يعني قدَّموا لأنفسهم أغذاراء» كل واحد يضع لقن غذرا حق لا يبع الحقء فالعذر 
الذي تقدمه لنفسك؛ هذا لبس عذرأء لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. 





انا 


-١‏ [الزخرف: ؟؟] 


؟- [الغل: ]١٤‏ 


قال: زك قال تعالى: [اشترؤا باياتِ الله تمتا قليلا)“ وغير ذلك من الآيات كقوله: 
[تخرفوة كي تغرفون أنعاءم]1". 
فان عل بالتُؤحيدٍ عَمَلاً ظاهِراًء وهو لا ْمُه أو لا يَعْكقِدُه بعَلْبِه؛ فهو مُنافِقٌّ) 


هذا الآن عكس الأول؛ الأول يعم أنه حق ولكنه لم ينقد له ولم يعمل به وبتقي على 
ا | لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى؛ وأما الثاني فأظهر أنه على التوحيد 


وترك قبادة الأوثاق.. ay‏ 
قال: (وهو كس ِن الكافر الخالصٍ؛ لقوله تعالى: ان اْمُافِقيَ في ارك الْأسْمَلٍ مِنَ 
الكار)") 


فهم أ سوأ حالاً من الكفار الأصليين؛ لأ نهم يخدعون؛ يحاولون خداع المسلمين ويظنون 
أهم يخدعون الله سبخانه وتعال: واللّه خادعهم. 

قال: (وهذه المسأة ,1 طويلةٌ» تتبيّن لك إذا تالا في الست الثااس) 

ما هي المسألة؟ هي أن الشخص يعتقد الحق ويعرفه؛ لكنه لا ينقاد له ولا يعمل بهء 
فلابد من ا 
العمل به» فلا بد أن يحقع عندك اعتقاد التوحيد ونطق بالتوحيد والعمل بالتوحيد؛ 
هفكذا كن موخدا واخذو هن القاس الأعذار لسك الأعذار الواهيق- احذر هرد 


کا 6 


قال: (وهذه المسألة كِيرةٌ طويلة تين لك اذا تأملتها في ألسنة الناس)؛ تجد الناس 
عندهم | أخطاء كيرة إما في التوحيد أو حتى في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في ارتكاب 
البدع» وتأتي تكلمهم؛ يلتفسون الأعذار لأنفسهم؛ كثير من الناس هكذاء وأمر التوحيد 
أعظم شيء. 

قال: (ترى مَنْ يعرف احق ويتركَ العَمَل به؛ لنوفٍ نقصٍ ذنيا أو جاو أؤ مُداراة 
أَحَدِء وترى من يعمل به ظاهرا لا باطناء فإذا سألتة عَم يعد بقلبه؛ فإذا هو لا 


يعرفه. 


ولكن عليك بهم آيتين مِنْ كناب الله؛ 

وُلاها قوله تعالى: إلا تغکذڙوا قذ كترم بعد بايد فإذا تحمَقْتَ أن بض الصحابةٍ 
الذين غزوا الرُومَ مع رسول الله كفل كفروا يسبب كلمةٍ قالوها على وجو ا 
واللهب؛ تين لكَ أن الذي يکم بالكفر أ يعمل بهء حَوفاً مِنْ نقصٍ مالي أو جاو أو 
مُداراق لأحر؛ أعظم مِمَنْ يكلم يكلِمَةٍ ممح با) 
طبعاً الذين تكلموا بهذه الكلمة» وجاء فهم: فل ابال ریات وشوه كنم سرون 
(15) لا تغتذزوا قَدْ كَمَرْتُ بعد إجَايئ] هؤلاء كانوا من المنافقين ولسوا من الصحابة 
الخيرين» ولعل قضد المؤلف هنا ببعض الصحابة أنهم الذين كانوا 0 
الصحابة اإذين لهم شرف الصحبة» هؤلاء كانوا مر ل 
وقوله: إلا تَعْتزِرُوا قد كَمَزْتٌ]؛ أي: أظهرتم کفرک» وان كانوا هم منافقون في 0 
كفار؛ لكن أظهروا كفرهم بهذا العمل الذي عملوهء فهؤلاء قد كفروا بكلمة؛ يعني: 
أظهروا كفرهم بكلمةٍ يمزحون ا 


قال: (فإذا تحققت من أن هؤلاء كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب 
تبين لك أنّ الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاو أو مداراة 
لأحد؛ أعظم من يتكلم بكلمةٍ يمزح) يعني هؤلاء تكلموا بألستهم كلمة كفر وكفروا بها؛ 
كفروا بها الكفر الظاهرء ونحن ذكرنا أنهم هم منافقون؛ يعني الكفر الباطن موجود؛ 
كن كانوا في ظاهر أمرهم من المؤمنين- من المسلمين- لكن )ا نطقوا هذه الكلمة هذا 
كفرٌ ظاهر؛ فأظهروا الكفرء وهؤلاء الذين كفروا بهذه الكلمة- التي هي كلمة مزاح- 
أعظم منهم الذي يكفر جاداً؛ يكفر كفراً جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات شيء 
الدنيا من مال أو جاه أو مداراةٍ لأحد؛ لا شك أنّ هذا كفره أعظم من ذاك 
الشاهد الذي يريده المؤلف من هذاء أن العمل- هذا العمل ار 
ونك حتی لو كنث فى قلبك موحداً؛ ؛ إلا أن عملك شئك؛ فلا ينفعك توحيد قلبك. 
قال: (والآية الثانية قوله تعالى: من كر بالله من بعد مان إلا من أكرة ودلب 
مُطمَئْنٌ اومان وکن مَنْ سرڪ بالْكْثْرٍ صَدرَا فعليم عضب من الله ولم عَذَابٌ عطي 
)٠١5(‏ ذلك با بم اعيو الية اللا على العو فل لز الله من هؤلاء إا 
من أكرة مع گن قلبه مُطُمينا بالإمانء وما غر هذا؛ ققد كَثَرَ بَعْدَ إمانه؛ سواء قعل 
َف أؤ مُداراة أو مشحة بوَطَيه أو هأ أو شيرت أو ماله أو فعلة على وج الح أو 
لغير ذلك من الأغراض؛ إلا الْمكْرَهُ) 
يعني هنا لا قال الله سبحانه وتعالى: من كقز الله ِن تخد إخانه إلا من أكرة وليه 
مُطْمَيْنٌ بالإمان] لم يعذر بقية أصحاب الأعذار الواهية؛ إا عذر المكره؛ فاذلك لا تأي 
بأعذارٍ واهية نس و الل سد 


]٠١ضو7-١٠١5 [النحل:‎ -١ 


فقال: (فلم يعذر لله من هؤلاء | TS‏ 
هذا؛ فقد كفر بعد امانه)؛ يعنى أعذاره ما نفعته. 


شط 1 

قال: (فلآية دل عل هذا من جمتين؛ الأولى قوله: الا مَنْ أكْرة]؛ فل يشكان الله 
تعالى إلا المْرء ومَغْلومٌ أنّ الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة 
القَلبٍ؛ فلا يُكْرَهُ علا أحَدٌ) 
يعني ذلك: قال الله سبحانه وتعالى قلبه مطمئنٌ بالإيمان؛ فيبقى الإمان في القلب 
مطمئناًء أما أما أن OST‏ ر أن يفعل فعلاً؛ فمكن أن أن يكون مكرهاً في هذه الحالةء 
لاذ هذا هدق فقول عد اله سجاه و قال اا ادر ات عل دا سواه 
من باب المزاح أ أو ما شابه؛ فلا؛ هذه أعذار واهية غير مقبولة. 
قال: (والثانيةٌ قوله تعالى: (ذَلِكَ بام استحبُوا الحياة لديا على الآخرة] مَصَرَحَ أَنّ 
O aS‏ اجهل أو البِعْضٍ للدين أؤ 0 
الكُفْرء واا سَبيْهُ أنّ له في ذلك حًا مِنْ حظوظ الدُنيا؛ فار على الذينِء والله 
ا 

بعض الناس يكفر لأنه يحب 0 ض الناس يكفر 
0 الدنيا؛ لال أو جاو أو رئاسة وغير ذلكء فلا تُقيّم لنفسك أعذارآكي لا تعمل 
بالتوحيد وتقع في الشرك؛ هذه الأعذار كلها واهية وباطلة؛ 7 عذر الككاه؛ هذا 


واللّه أعلم. والمد لله. 


